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الناس والحقا 


تأليف 


الدكتور يوسف المرضاوي 
SA‏ 
a)‏ 
کچ 


: سيرآ له i‏ حملن oN‏ حيرم 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق . والصلاة والسلام على رسوله الذي بعثّه بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله» ley‏ اله وصحبه أهل الحق وحزبهء وعلى کل من 
اتبع الحق ودعا إليه إلى يوم الدين وبعد: 


فهذه رسالة موضوعها «الحق» ومرجعها الأول هو القران الكريم وأسلوبها 
هو الحوار. فهي دراسة قرانية عن مفهوم «الحق» وما تدل عليه هذه الكلمة 
في الكتاب العزيزء وكيف أودع الله الفطرة البشریةء حب Gall‏ وطلبه» 
Al ly cat Bly‏ ات نے نف ا تک اس ا تو اص 
وهي : الوحي الإلهي. وبيان الصلة بين الوحي الإلهي والعقل الإنساني» وماذا 
ترك الوحي للعقل من مجالات يعمل بها pay‏ وبيان المرجع السماوي 
الوحيد الباقي للبشر في الأرض ليعرفوا به الحق وينصروه وهو القران الذي 
ميزه الله بالوضوحء والتأثير والشمولء والخلود. وجعله تبياناً لكل شيء. 
وكيف ضل المسلمون وذلوا حينما غفلوا عنه. 


ثم بيان موقف الناس من الحق» وأسباب إعراضهم عله » وكراهيتهم له 
وعداوتهم cal‏ عن جهل وغفلة أو عن عناد وهوى . ولماذا يطلب بعص 


ثم ماذا على الإنسان من أعباء وواجبات نحو «الحق» إذا عرفه واهتدى 
إليهء وماذا ينتظره من جزاء في الدنيا والآخرة» إذا ثبت في معركة الصراع بين 
الحق والباطل؛ Let,‏ قيمة الحضارة السائدة اليوم وكم فيها من حق 
وباطل . 


كل هذه القضايا الهامة تناولتها هذه الرسالة الصغيرة بأسلوب قريب كل 
القرب؛ سيط ale‏ البساطة. بعیلد عن التعقيد والتفلسف والتکلف . هو 
من قديم كما نجد ذلك عند ابن القيم رحمه الله في محاورة بين سني 
وقدري» وبين قدري وجبري. 

رات ا للف كديا في محاورات المصلح والمقلد للسيد رشيد رضاء 
ومحاورات الشيخ المرزوق وحيران بن الأضعف في «الجواب الإلهي عن 
العلم والفلسفة» للشيخ حسين الجسر؛ كما استعمله ولده الشيخ نديم الجسر 
في كتابه القيم «قصة الإيمان بين الدين والعلم والفلسفة». 

بل Of‏ القران الكريم parcel andi‏ اسلوب الخوار ليبرل.به فضايا الوجود 
الكبرى: قضايا الألوهية والرسالة والبعث والجزاء كما نشاهد ذلك واضحاً في 
عرضه لقصص الرسل مع أقوامهم. 

5 1س 4 

وقد أردت بهذه الدراسة القرانية الموجزة أن أعرّف الشباب المثقف بالحق» 
كما يهدي إليه کتابهم» وأن أحببه إليهم» حتى يؤمنوا به وينصروه ويكونوا من 
جنده وحزبه. وإنى لأحمد الله عر وجل أن کتب لهذه الرسالة القبول فی 
قلوب المسلمین؛ فكتب إليّ مسلمون في أفريقيا يطلبونهاء وقام إخواننا 
الأتراك بترجمتها إلى اللغة التركية. 

والله تعالى أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه Oly‏ ينفع بها كاتبها وقارئها 
وناشرها. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل SL‏ وارزقنا case!‏ 


الناس والحق 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 

لطالما حدثتنا عن «الحق» وحببت إلينا العيش من أجله» كما هونت Lule‏ 
الموت في سبيلة» ولكنك bake‏ أن تحديد «مفاهيم» الكلمات وما تدل عليه 
yl‏ يجب أن يسبق كل حركة وكل عمل» > حتى يتضح لا الھدف؛ ولا يلتبس 
علينا الطريق › فما المفهوم المحدد لكلمة «الحق». 


قال الأستاذ المربى - وقد أعجب بحديث تلميذه oo‏ 
ات يا بني فيما طلبت. إن كلمة «الحق» قليلة الحروف» ولكنها كبيرة 
المعنی ! وقد استعملها ذوو الاختصاصات المتنوعة استعمالات شتی 


(استعملھا رجال الفلسفة دالة على إحدى القيم العليا الثلاث: الحقء 
Mis Sig‏ 

واستعملها علماء الأخلاق فيما للإنسان على غيره» وهو ما يقابل الواجب» 
JE gs‏ كز Ge‏ يقابلة cols‏ 

واستعملها علماء القانون في معنى آخرء يشمل الحق العيني والحق 
الشخصی؛ حتى إن دراسة القانون بكل فروعه لتسمى دراسة «الحقوق». 

واستعمل القران الكريم كلمة «الحق» فيما يقابل الباطل والضلال: قال 
تعالى : SLES gatas‏ پا فرفرت 46 [يونس]. 


قال الطالب : 


أحسب أن المفهوم الأخير للحق هو الذي يعنينا أن نعرفه هناء وهو الذي 
يحرص كل امرى على الانتساب إليه» ولو لم يكن من أهله ويبرأ من مقابله 
وهو الباطل ولو كان في الواقع من أنصاره وحزبه. 


قال الأستاذ: 


وهذا ما يزيد الأمر تعقیداء فإن سائر أهل الباطل يزعمون أنهم على الحقء 
بعضهم عن جهل وغفلة» وبعضهم عن عناد ولؤم > 15 53 ah‏ لا نيدو في 
SG SI‏ الما حن Ope‏ € [البقرة]. ولكني أضع في ك اغا 
يضيء لك معنى الحق . 

الحق يا بني - كما تهدي إليه الفطرة السليمة - هو الأمر الثابت الباقي» 
والباطل هو الزائل المتغير. فما كان من شأنه الثبات والبقاء فهو «حق». وما 
كان من صفته التلاشي والفناء فهو «باطل». 


وإذا نظرنا إلى الواقع لم نر في الموجودات شيئاً يتصف بالثبات والبقاء 
لذاته غير الخالق سبحانه. وکل من عداه وما عداه» فليس وجودہ لذاته» ولا 
بقاؤه بنفسه» Lily‏ هو موجود لغيره» وكائن بعد أن لم يكن» وکائن إلى 
«fol‏ ثم تطوى صفحته!! 


فالحقيقة الناصعة التي تشهد بها الفطرة والعقول» ويشهد لها كل سطرء بل 
كل حرف في كتاب الوجود: إن الله هو الحق؛ وما دونه هو الباطل. وهذا ما 
أعلن عنه كتاب الله الحق في غير سورة من سورهء فقال: « کلک ار 51 
a‏ بمد الحی aor Fae Hy‏ [یونس]ء > ذلك ان الله هو لی SON AG‏ أن لى 
کل یو LAS  .]جحلا[ €6 Fah‏ الله هو DPI ISN‏ من دونو 
هو ALT‏ واے eal cil‏ 4 [الحج]. 


ومن هنا قال الرسول يلغ «أصدق كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد: ألا كل 


شىء ما خلا الله باطل»'. 


ومن ضل عن هذه الحقيقة اليوم» فسوف يعرفها غداء يوم ينكشف الغطاء 
عن بصرهء فيرى الحقائق عارية 33 من الأقنعة الزائفة» والألبسة المموهة. 
> یومید يوضم الله ديتهم لْحنَّ ويعلموي Sg sit AD‏ و [النور]. & op CESS‏ 
رار بب "ا 


Ped‏ کے 


تروت 40 [القصص]. 

إن حيثيات هذا الحكم تتلخص في هذه الآية الكريمة: > کل EG ch‏ إِ 
SATS‏ ولو ريس 465 [القصص]. 

قال الطالب لأستاذه : 

لقد أنرت لي السبيل بهذا المصباح» وإن ope‏ الفطرة في أعماقي ليناديني 
ge dl ob‏ الجن اس 

Viens ولکی‎ 

فال الأستاذ: 

سل ما بدا لكء فالعلم خزائن مفاتيحها السؤال . 

قال الفتى : 

ألسنا تصف أقوالاً وأعمالاًء List,‏ ومذاهب وأشياء بأنها حقء وبأن 
غيرها باطل؟ فمن أين يجيء البطلان لهذه» والحقيّة لتلك؟ 

قال الشيخ : 

إن الام 2k‏ بنی يكتسب صفة الحق بقدر اتصاله بالحق المطلق - الله - 
وانتسابه إليه› "سو عنه» ويكتسب الأمر صفة الباطل بقدر ode‏ عن الله 


)١(‏ وتمام البيت فی ديوانه ص :۲٥٢‏ «وكل نعيم لا محالة زائل». 
ac‏ 


وانقطاعه عنه » وإقفارہ من رضاہ. 

فما كان أصله من قبل الله فهو حق» وما كان من غير الله فهو باطل. 

فإذا عرفت أن الله هو الحق» فاعلم أن قوله حق» وفعله حق؛ فهو تعالى 
لا يقول باطلاء ولا SL fab‏ 


0 


7 ۱ 4 & 8.60 کے رص FAAS‏ کم سل سس BS‏ 
ولهذا كان من دعاء أولي UI‏ 4 الذين ن دد ون الله يما وفعودا ول 3% 4p‏ 
سی 3 oe‏ لسوت 743007 ما CHE‏ هذا Se SUS‏ 4 


ومن هنا رد القران في إنكار وتعجب على أولئك الذين زعموا أن هذا 
الخلق ليس له حكمة» وهذه الحياة ليس وراءها غایةء وبأن هذا عبث يتنزه 
عنه فعل الله الحكيم» وباطل يتعالى عنه الملك الحق ف اَمَحَيمْتُم Seale CS‏ 
عبشا SAG‏ سنا لا عون ی ا ليك لعن 46 [المؤمنون]ء # CHES‏ 
ال Gy ta‏ لوج ما ME‏ إإلا SAG‏ وک ڪرم ل 
بعلمو € [الدخان]ء GEG‏ الک ا ا ا طن ان ss‏ 


فما أخبر به تعالى في كتبه على ألسنه رسله فهو حق و ما شرعه تعالى في 
كتبه وعلى ألسنه رسله فهو حق ا وَتَمَتْ bie ELE‏ $505 © [الأنعام] . 


fe) 


فكل ما أخبر الله به عن عوالم الغيب ونهاية الحياة وحقائق الآخرة فهو 
حق» يجب التصديق بەء والتسليم بصحته ووقوعه لا محالة. 

وهو هنا" كاك رھت اھ نقتا وكان الموت حقاء وقیام الساعة Lie‏ والبعث 
عقا + 0 ۹ھ , 3وت le‏ فالقرآن يقول : «# وان وعد رق 
<Q‏ [الكهف]ء « اک [old] ses HIG‏ ۾ KSA}‏ الین اک 
ذلك ما کت مه عد و € [ق] تہ تی ی رق )45 ےت 2 


JOIN 2M [یونس]ء 8# ومايدريك لَعَل أساعَة‎ 4 OO npn 


۱ ۰ 


2 الفا‎ © 9 BNE s ءامنوا مشففون مها ویعلمی‎ OST, يها‎ OFS 
6 [الأحقاف]ء # وی‎ 4 1 KU الس مٰذا بالحی َالو‎ LO كفروا عل‎ aul Be 
4) FM, KE IOS GES روما‎ CIS NG Ae oe از‎ 


وذ 

whe 
3 
1 


هذا وكل ما شرعه الله لعباده من أحكام تنظم علاقتهم باللەء أو علاقتهم 
بالكون والحياة» أو علاقتهم بعضهم ببعض أفرادا ply‏ وجماعات» فهو 


:5 ارا الک ألككب باحق | mare: ae‏ آي مذ € [النساء]ء لات 
a‏ الى = eae‏ لما بيرت sch‏ ون ا ae YEY‏ 6 حم ينهم يمآ 


رل اف ول ن اا اا oe‏ حى )€ [المائدة] . 

قال الطالب: 

إذا كان الحق من الوضوح والبساطة بالقدر الذي ذكرت» فما بال الناس 
یختلفون اختلافاً ts‏ 1 في تحديد الطريق إلى الحق» وتحديد المعيار الذي 
يرون به Goll‏ في الأمور من الباطل؟ 

قال الأستاذ الشيخ : 

إن الله - يا بني - أودع الفطرة البشرية حب Goll‏ وطلبه والتوجه cad]‏ كما 
أودع العقول بذور معرفته» ثم كمل ذلك كله بالكتب والرسالات A glad!‏ 
لنأخذ بيد العقل فلا ينخدع ولا ha‏ ونحجب الأذى عن الفطرة فلا تنطمس 
ولا تنحرف » وبذلك يجتمع الناس على كلمة سواء» ویھتدون اع المحجة 


2222-2-2 : عض سے کے 
3 قبعت الله ا التب ssl‏ 


وأظنك يا بني» تسلم معي أن من أراد أن يعرف أفكار مؤلف أو مبادىء 
مكو رس ہت فليطلبها مما alll‏ من كتب وما أذاعه من أحاديث. 
وتن Lal te Jue‏ )5 الكل الكل 7 € [النحل]ء من راد أن يعرف 
الحق على وجهه الصحیحء ہے ےہ ل اب فليعرفه من كتب الله 
لال و مس 


eas‏ دور الفطرة البشرية السليمة ولا دور العقل البشري الراشدء فی 
معرفة الحق والاهتداء إليه. كلا.. فإنهما نعمتان أنعم الله Lag,‏ على الإنسان 
ea‏ ظا مل القط نه ات ار اتل سر لا ولك فان 


,المعنوي الذي نزن به الأفکار والمعاني» كما نزن الماديات والأجسام بالقبان؟ 


ذلك الميزان الذي وهبه الله لأفراد الإنسان كما وهب الكتاب المعصوم 
الحياغة الإنسانية I csi Ai‏ الكتب Stalls Bh‏ ان 460 [الشورى]ء رت 


6 5 bial, Aca لیقوم‎ halls at 2400 قفن ای وارلا‎ CI 
[الحديد].‎ 


هذا الميزان لابد منه بجوار الکتابء OY‏ الإنسان به يعرف حقية الكتاب 
وصحة النبوة» وصدق الرسول. بل بهذا الميزان - ميزان الفطرة والعقل - 
يعرف ربه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 


ان ge‏ .هذا ليران ركن Y‏ ما ك Lad‏ ہر UN‏ هر 
su!‏ ولا يستعنى عنه الا ادا ا pe‏ المخلوق عن الخالق وھو ما لا 
LoS‏ 


قال الطالب : 


اعت Ly‏ فول يا أستادى» ولكن - ليطمئن قلبى - أوجه إليك وا اج 
زيادة في الاستيضاح: مادمنا WE‏ نمشى على الأرض» فلماذا نطلب الحق من 
السماء!؟ ألا يعد ذلك حجرا علينا!؟ ولماذا لا نضع نحن مقاييس الحق 


& 


تفا 


1۲ 


قال الأستاذ : 

لیس غریباً ولا بعیداً - أيها التلميذ النجيب - أن تطلب معرفة الحق من 

(إذا كان الحق هو معرفة حقائق الأشياء» وأسرار الوجود وغایات الحياةء 
فالمنطقى أن نطلبها من SE‏ الأشياء ومدبر الوجودء وواهب الحياة». 


«وإذا كان الحق هو دستور العدالة الذي يفصل بين الناس› ويوزع الحقوق 
والواجبات بالقسطاس؛ فيعطي كل فرد» أو كل أسرة» أو جماعة. ما لف 
ويطالبه بما عليه» فليس مصدر هذا الحق إلا رب الناس» الذي GLE‏ فسوّىء 
والذي قدر فهدى والذي يعلم ما يحتاج إليه عباده وما يصلحهم أو يفسدهم. 
وهم leer‏ لديه سواء» هو ربهم» وهم عباده» فلا يتحيز لفرد ولا لأسرة. 
ولا GS‏ و WY‏ ولا Gad‏ ول pl BY‏ من nae ot dB‏ م 
الأعصار». 


«وإذا كان الحق هو قانون الفضيلة التي تحكم الغرائزء وتضبط السلوكء 
وتسمو بالنفس» وتهذب الفطرة» وترقى بأخلاق الفرد والمجتمع» فالحق في 
هذا يعرف من خالق النفس وفاطر الفطرة» العالم بما يزكيها وما يدسيها 
Gost & Se es ai >‏ 3© € [البقرة]ء « ألا بل من على وهر Bail‏ 

إن أدرى الناس بإصلاح جهاز cle‏ هو صانعه ومنشئه» والله جل GLE‏ هو 
صانع الإنسانء فلماذ يُطلبُ صلاح الإنسان من عند غير اللہ رٹ الإنسان؟! 
OAS BMS HENS 3‏ [الجائية] . 

وفضلا عن علمه تعالى بمن GE‏ فهو أرحم بعبادہ من آبائهم وأمهاتهم. 
بل ای بهم من أنفسهم ط DAMA ABD‏ [الطوراء PAA LLY‏ 
R25 Syed‏ [البقرة: ٤١٣۱ء‏ الحج : .]٦٦‏ 


قال الفتى : 
3 

ولكن ماذا ترك الكتاب للميزان؟ وبعبارة أخرى ماذا ترك الوحى للعقل!؟ 

قال الأستاذ الشيخ : 

لقد ترك الوحى للعقل أهووا رة فى مجالات متعددة: 

أ- ترك للعقل في مجال العقيدة أن يهتدي إلى أعظم حقيقتين فی هذا 
الوجود : ظ 
- الحقيقة الأولى: وجود اللہ ووحدانيته - فوجود الله - كما تهدي إليه الفطرة 
| لسليمة - a4‏ يقتضيه كذلك النظر | لصحیح والعقل ألصریحء ولا غرو إذا أقام 
القران الأدلة من الكون ومن النفس على: وجود اللہ سبحانه وتعالى: 8 إركَّف 
حَلق ا لکوت bib SG‏ اليل AG‏ ليت OSV IAN‏ [آل عمران] . 

COG SENG NPL IMS BEN AS آم شون عبر‎ 3 
. [الطور]‎ 

ويتبع ذلك الأدلة العقلية التي ذكرها القران على وحدانية الله بقوله تعالى : 
7 لو ak‏ ا سد مَك v7‏ ا صِفُون اکا ل لا ستل عما يفعل وشم 


ae (43 


سكلور 9 © 6ر اتخفذوأ من دونوءءا OFS ple joa‏ [الأنبياء] . 


و gy Po oe‏ رع کے و م سرسرر 000 ہے ہے 
9 ما أتخذ الله ین Gy‏ کات ممعم مِن gh)‏ ذهب کل See gS)‏ ولعلا Se peta‏ 
ِن € [المؤمنون]. 


ال الثانية: ثبوت الوحي والنبوة والرسالة. فالعقل هو الذي يثبت 
إمكان ذلك ووقوعه بالفعل» وإن هذا الشخص المعين رسولٌ من عند الله. 
العقل هو الحكم الأول والأخير في هذه القضية» ولا مدخل هنا للاستدلال 
بالنقل ونصوص الوحي؛ إذ كيف يُستدلٌ بما لم يثبت بعد؟ ولهذا قال علماء 


١: 


الإسلام: إن العقل أساس النقل» ذلك أن العقل - بعد اقتناعه بوجوده تعالى 
وكماله سبحانه - يعلم أن من تمام حكمة الحكيم ورحمة الرحيم ألا يترك 
عباده سدی» وألا يدعهم في بحر لبي من الجهالة والعمى والغي» وهو قادر 
على أن يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور عن طريق تبليغه عنه. 

والعقل بعد أن يعلم ذلك - لا JS) ALE‏ من ادعى أنه رسو من cdl‏ بل 
يطالبه بما يثبت صحة دعواه وأنه لا يمثل نفسه» وإنما يمثل إرادة الله الذي 
أوسلة oN Gay‏ المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. 


والعقل هو الذي يميز بين OLY‏ المعجزة الحقيقية التي لا تظهر إلا على 
أيدي رسل الله ie‏ وبين مظاهر الخفة والشعوذة التى تظهر على أيدي السحرة 
والدجالين . 


والعقل هو الذي يعرف وجه دلالة المعجزة الخارقة على صدق من أظهرها 
الله على يديهء وأنها تصديق من الله له في دعواه» فهي بمثابة قوله: «صدق 
عبدي فيما als‏ عني) . al,‏ تعالى لا يصدق الكاذب. OY‏ تصديق الكاذب 
كذب والكذب محال على الله تعالى. كل هذه مقدمات عقلية محضة ولولاها 
ما ثبت الوحي el‏ ولا قام الدين رأساً. 


والعقل ينظر في سيرة كل شخص يدعي الرسالة ويتأمل في صفاته 
وأخلاقه» وأقواله وأعماله» ومدخله ومخرجه» ليعرف منها: هل هو أهل 
لاصطفاء الله أم ليس كذلك فيرفضه ويعرض عنه. ومن أجل ذلك احتكم 
القران في ثبات صدق رسالة محمد BB‏ إلى العقول المنكرة وحدهاء فقال في 


صرامة ووضوح. 
ob‏ سر م پھر اس راي در 0 coer‏ 
# # قل )3 grimy 2c‏ أن تقوموأ | Reale E 240555) ge a‏ كن 
مم ےا س 7 جر روس رم سے حر ص۔ 


مر بین یدی عذاپ شید ا € Coed‏ 


we 0# A‏ وام سمس 2 ع a‏ کے 
وقال یخاطب الرسول : ¥ قل و 2ء آ i‏ ما لونم ale‏ وله is Ks‏ 
عم ےت پک Ae SG‏ 


لبثت فیکم عمرا من قبل فلا O‏ [يونس ]. 


١ م‎ 


ب- وترك للعقل في مجال التشريع أن يجول ويصول في فهم النصوص» 
فيفرّع على الأصولء. ويقيس على الفروع» ويستنبط الأحكام. ويكيّف 
الوقائع» ويرعى القواعد في جلب المصالحءودرء المفاسد ورفع الحرج» 
وتحقيق اليسر وتقدير الضرورات بقدرھاء واعتبار العرف» ورعاية ظروف 
الل وان ظ 


ولا عجب بعل أن اختلفت المشارب وتعددت al be‏ وننوعت 
sy edi pI‏ لنا العقل الإسلامي في ضوء الوحىء ثروة فقهية طائلة» لها 
مكانها الرفيع في تراث الفقه العالمی . 


ج- وترك للعقل في ميدان الأخلاق أن يصدر حكمه وفتواه في كثير من 
Sle‏ التی یلسن قھا الخر بالش ويشتبه الحلال بالحرام» ولم يغفل شأنه 
بجانب الوحي بصفته مصدراً للإلزام الأدبي» ومقياس للحكم الخلقی . 

ولا Sel‏ مَنْ وضّح هذه النقطة مثل أستاذنا العلامة الشيخ الدكتور محمد 
عبد الله دراز في رسالته القيمة «كلمات في مبادى علم الأخلاق» قال: 


ایفخر الجكماء بأنهم اكتشفوا للإلزام الأدبي مصدراً اخر» غير الوحي 
US Golan‏ يق الور ال الإحساس الأخلاقي» الذي ينطوي عليه 
کل اقلم اسان الا فليعلموا أنهم لم يأتوا بجديد غريب عن الإسلام. 
فالقانون الإسلامي في رجوعه ال العقل السلیم والوجدان النبیل پر جع 
Lagi slack Yo lg!‏ شهيدان له فحسب» يؤيدان حكمه ويشفعان له عند 
المخاطبين كما بينا انف بل إنه يقلدهما مقاليد الحكم» ويُخَوّلهِما حق الأمر 
والنهي في أطوار ثلاثة : قبل ورود الشرع وفي أثناء نزول الشرع وبعد 
انتهائه وتمامه. 


ul‏ قبل الشرع ob‏ القران يقرر في أصرح عبارة أن النفوس كلها قد منحت 
بفطرتها قوة الس بین الخیر والشرے والعدل والظلم» والتقوى والفجور: 


.4 سر سر جو ہے 


سے سے 77 سے لم حم va BS,‏ کر سر سر >> OS 2 or‏ 
وسیں وماسونها rss PQS‏ )46 [الشمس] : 


٦ 


ike poi Le کا ا ام‎ aoe ہس‎ le tee ae وا‎ 

٭ بی اون عل cdi‏ بصيرة وي ولو أل معاؤيرم وب ہہ [القيامة]. ثم لا يكتفى ob‏ 
يجعل هذه البصيرة 99 3 AS‏ معرفة ؛ بل يجعلها امرة ناهیف وينعى على من 
يخالفها بأنه من أهل الضلال والطغيان ام تار 9س ت4 
[الطور]. هذه القضية المتفضيلة له تدع محال للشك في وجوت الخضوع 
لأوامر الأحلام والعقول» متى اتضح أمامها طريق الحق والخير. وكذلك يقول 
صاحب الرسالة الباهرة صلوات الله عليه: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له 
واف ص0 وينهاه»). 

إن الإسلام يقرر للعقل سلطاناً Lol‏ بالمعنی الإنساني الذي شرحناہ ABT‏ 
وهو المعنى الذي زعم علماء أوروبا أنهم اكتشفوه في المذاهب الفلسفية 
الخاصة. هذا السلطان الادبی الذي يسميه الفلاسفة «سلطان الضمير» يعترف 
الإسلام به على استقلاله وكماله في الفترة التي تسبق قيام الشريعة ووصولها 
إلى من وجهت إليه. 

بھی الیحث في نظرة الإسلام ای {us‏ السلطان العقلي. في اثناء نزول 
الشريعة السماوية وبعد تمامها: هل متى نزلت الشريغة وبلغت أهلها أصبح 
أمرها ناسخاً لأحكام العقل وأوامره» كما يبطل التيمم بحضور الماء؟ 

: إل النور لا ای ینسح النوں ولكنه‎ IMs 


إما: أن يؤكده ويؤيده. 
وإما: أن يغذيه ويرفله. 
وإما: أن يكمله ويزيده. 
وتفصيل ذلك أن شؤون الإنسان على BH‏ أضرب: 


منها: ما للعقل فيه مجال واضح؛ وحكم حاسم. وهو الأصول انی 
تتعارض فيها الأنظار ولا یختلف فيها اثنان؛ كحسن الصدق النافع» وقبح 
الكذب الضارء ونبل الإحسان في رد الإساءة» ولؤم الإساءة في جزاء 


۱۷ 


الإحسان. .. فيجيءَ الشرع في هذه المواضع مقرراً لحكم الفطرة ومؤكدا. 

ومنها: ما للعقل فيه نور ضئيل تغشاه الظلال» وتخالطه الأوهام وهو 
مواضع الشبهات العقلية كالخمر والربا والصدق الضار والكذب النافع واستبقاء 
الحياة المعذبة مع اليأس» والتضحية بها في سبيل الواجب مع القدرة على 
حفظھا. . فهنا يجيء الشرع إمدادا لنور العقل» بترجيح جانب الحکمة والرشد 
فيه» وتصحيح أخطاء الوهم التي تخالطه وتغشاه. 

ومنها: ما لا مدخل للعقول فيه بإطلاق كتفصيل أنواع العبادات وكيفياتها 
ومقاديرها.. فيكون ورود الوحي بها مکملا لما فات العقل إدراكةٌ» Lobe‏ 
للظلمة التي تركها وراء حدوده. وهكذا يكون للفطريين الذي لا يتبعون إلا 
شريعة العقل» نور واحد؛ ويكون لأتباع الشرائع السماوية نوران اثنان؛ كما 


es EA ہے‎ G4 


قال الله سبحانه : # نور عل نور Soo‏ [النور]. 
ولا تحسبن أن نور الشريعة فيما لم يهتد إليه العقل بمفرده قد أصبح 
Lew‏ عن ثور ab US alee abil‏ لازال فى آئید det‏ إلى odd)‏ 


(OLE 9‏ من ثلا نه أوجه : 


الوجه الأول: أن الشرع لا يزال يستند إليه عند مطالبته للمؤمنين بأداء 
واجباتهم che tl‏ لا باعتبار أنها أوامر إلهية فحسب» بل باعتبار أنها 
أصبحت أوامر أخلاقية بعد أن سبق تعهدهم بها US lags‏ عاماء بمقتضى 
عقد الإيمان الذي ينطوي على التزام السمع والطاعة. ألا ترى إلى قوله 
سبحانه: «وَأدْكُرُوا رة ألو oll hs SS‏ واتنگم بره إذ AE‏ سيعت 


کے ساس ر 


واطعنا € [المائدة]ء وقوله: 585% GBS KL, SI‏ :)»4 [الحديد]. 
الوجه الٹانی: أن أوامر الشريعة في معظم شأنها أوامر عامة كلية» JS‏ 
الشرعٌ تفصيلها وتحديدها إلى تقدير الوجدان الخلقيء الذي أودعه الله في كل 
نفس ؛ وفي كل جماعة بشرية وكثيراً ما يصرّح القران بتعويض هذا الوجدان 
الشخصى أو الجماعى فى تحديد مقادير الحقوق والواجبات وأساليبها: #مِكَّن 


۸ 


کے oo”‏ سے 


رَضونَ من ALAM‏ و € bay Bal]‏ وسو چن | بالمعروف € Coy fs as]‏ 
مروف 4 [البقرة]. 

الوجه الثالث: وهو el‏ وأدق - أن الإسلام لا يطلب» ولا يرضىء أن 
تنفذ أوامره تنفيذاً آلياً» خضوعاً لصولة حكمه» بل لا بد قبل كل شيء أن 
تسري أوامره إلى أعماق الضميرء حتى يتشربها القلب» ثم تفيض عنه بعد أن 
تكون قد تحولت فيه إلى أوامر ذاتية انبعاثية. . ذلك أن أول خطوة في امتثال 
الواجب هي الإيمان بوجوبه وعدالته؛ والخطوة التي تليها هي أن يُحمل هذا 
الالام إلى الس على گت لص غا ترک حع oye‏ اضاف 
يناديها: «أيتها النفس! إن الله يأمرك أن تفعليء وأنا آمرك أن تطيعي أمره؛ 
فإنه حق وعدل؛ وإنه لا خيرة لك في رده». فإن لم ينبعث من الأعماق هذا 
التبليغ» ولم ety‏ فيها هذا الصوت السماويء كان العمل كله Gla‏ عند اللہ 
وفي نظر قانون الأخلاق. 

Gamal of) hal‏ :إذا ye‏ يويك eee Yl cp tll‏ إلى SR‏ الا عق 
طريقه. وكفى بهذا رفعاً لمكانته في غضون أحكام الشريعة. 

وبعدء فإن الشريعة نفسهاء بعد أن بينت الحلال cre pall‏ والحرام 
الصريح» تركت المنطقة التي تختلط فيها الأوصاف» ويشتبه فيها الحكم 
وفوضت لكل امرىء أن يستفتي فيها قلبه» ويتحرى فيها طمأنينة نفسهء أخذا 
بالأحوط والأسلم. هكذا قضى الرسول الحكيم حيث يقول: «الحلال CE‏ 
والحرام coe‏ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد زا لعرضه ودينه». ويقول: (استعت قلبك واستفيك نفك 
الب ما اطمأنت إليه Gat‏ واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس 
Stal as‏ الناس وأفتوك» . 

Ob Lol,‏ سلطان الضمير في نفس الإسلام لا يقف عند هذا الحدء ولا 
ينتهى بانتهاء هذه الحياة» بل إن له دورا هاماً عند المحاسبة في دار الجزاء. 


4 


حيث يتقدم بین يدي فصل القضاءء سپ و دہ سی تج 

be 7 cer 2‏ 
ہو وو الأعلى اقرأ إن شئت قوله تعالی: 32 کل شن oN‏ ره فى عنقوء 
وج او بوم الع ee‏ بلک مشو LS HO‏ کن COGS MLE‏ 


ee 


ثم ترك الوحي للعقل بعد ذلك أن یجول فی GUI‏ هذا الكون العريض ما 
شاء» صاعداً إلى الأفلاك وهابطاً إلى الأرض» ومتأملاً في النفس > قل اروا 


Sl a5 aa gl 20 LAT > Ci 69 LNG Geel مادا في‎ 
. [الذاريات]‎ 4 Sse 


د- ترك له أن و ظا هذا الكون ما استطاع» Oly‏ يسخر من 
فواہ ما قدر i cate‏ ما فيه و الله تة 8 وس AK‏ تان المي وما 


لاض یکا و 2 فى د دال لل لکت لوم ؛ LAs] 4 a a AK‏ ۳۴ من 
لفك 675 رید یسا کالاٹھٹر Age‏ کرلک cx‏ را 


وسر Jat‏ والہار Kis‏ ین کل ماسااشوة 9 Leal xl]‏ 


ه- ترك له أن يبتكر ویخترع في وسائل الحياة وأمور الدنيا ما شاءء ما 
دام ملتزما حدود الحق والعدل : «أنتم أعلم بۂ بشؤون دنياكم) > Ly‏ تش Snes‏ 
E‏ [القصص ]. 


Ss‏ للعقل eee)‏ مين جرت الآخرینء وينتفع ترات اا 
ومعارف اللاحقين» pal Le USE)‏ 22 4 [الحشر]ء > موا في 
لض كتكرت كم MN CaN Ga pcs i Cafes cl‏ .3 
و rene‏ اشن ر ٭ HI Ceol]‏ یککپ من مل هدذا أو نارين le‏ إن 
كنم Sie‏ © € [الأحقاف]ء «صَسْئَلوَا اَل Sal‏ إن 25 لا امون 4 
[النحل: ANI ٣٤‏ ۷ء «الحكمة tls‏ امت ای وجدها فهو sol‏ 
Ag‏ 


قال الطالب : 


ألم يكرم الله الإنسان بالعقل؟ فلماذا لم يدع له المجال ليبحث عن 
الحقں ويهتدي إليه بنفسه؟ 


قال الأستاذ: - وكأنه غضب لهذا السؤال - لقد عدت إلى سؤالك القديم 
من جديد في صيغة أخرى . 

بلى» إنه JW‏ كرم الإنسان بالعقل» وفرض عليه أن ينظر ويتفكر في 
نفسه » وفى فين Ol gael:‏ والأرض ومن حوله. Was‏ لا وكتابه الكريم يقول : 

. [الذاريات]‎ Kags > 


As}‏ ينظروأ في مکوت it GES ENG ost‏ ين ىو 12 € [الأعراف]ء 
aly, SG TG «‏ ےم ما خلق اللہ وات NG‏ وا Jab A YS‏ 4 سر as‏ مسمى ON‏ 
[الروم]ء جوزات E‏ تیگ 6 
2 


وهو الذي يختم Les‏ من اياته بمثل هذه الفواصل: GLK STAY‏ 2> 
[البقر ‘i Sit # [a‏ یں ھ4 [الأنعام]» # إِنَّ فی ذلك لیت و 7 4 
[الرعد] 951% : فى Ns‏ اجک ec Shim, sac‏ زالرعد]ء « لیت 0 


di] » eS Iv‏ عمران]ء وت یں Ni‏ 25 € [ال عمران]ء 
RT NSS «‏ 42 [طه] . 

ولکن الحق سبحانه = بحكمته ورحمته - لم Ge‏ عقل الإنسان وحلہ 
فیما یصعب عليه أن يعرفه أو يحسم فيه برأي قاطع» وقول جامع . 


إن الحق المطلق 5 بنى . لا نفك : معر فته عن طریق العقل وحدہ بمعزل 
عن هداية الله» لان العقل محدود بحدود زمانه وبيئته ومدى ذکائه» ومبلغ ‏ 
ثقافته . 


1 


كما أن عقول الناس تختلف باختلاف الأعصار والأمصار. وكم م yal‏ بعد 
فضيلة لدى أمة هو من أرذل الرذائل لدى غيرها. وكم أمر يعده عصر من 
Oe cleat pe i> jlec!‏ عصر فيعتبره باط صرفاً. 

بل إن fie‏ الشخص الواحد ليختلف باختلاف أطوار عمره وتغير تجاربه. 

هناك بعد ذلك كله الأهواء والميول والنزعات الشخصية والأسرية والإقليمية 
والقومية» التي تغلب على fae‏ الإنسانء واعیاً حیناء وغير واع أحياناً» وتؤثر 
في حكمه على الأشباء والأشخاص والأعمال والقیم شاء أم أبى . 

فأين العقل الإنساني الذي يعرف منه الحق المجرد؟ عقل أي فرد 
جماعة؟ وفي أي ab‏ أو في أي عصر!؟ ACT GY‏ سس 


“vo گر‎ xs red 


والارض ومن YY ge‏ © [المؤمنون]. 


a‏ پا 


لنضرب مثلاً بفلاسفة الأخلاق» وما اتخذوا من مقياس لفلسفتهم ABLES‏ 
كيف اختلفوا وتناقضوا؟ 

فمنهم من جعل مقياسه اللذة. 

ومنهم من ذهب إلى المنفعة . 

ومنهم من امن بالواجب. 

ومنهم من اتجه إلى القوة. 

ومنهم من غالى في العقل . 

ومنهم من تطرف في العاطفة . 

ومنهم من امن بالمادة وحدها. 


ومنهم من كفر إلا بالروح. 


YY 


ومنهم من قدس حرية الفرد. 

ومنهم من اهتم بالواقع . 

ومنهم من جنح إلى المثالية . 

فهل يمكن أن يخرج الإنسان من أمواج هذه الفلسفات المتعارضة» وعباب 
هذه المذاهب المتناقضة إلا بالشك والبلبلة والحيرة التى وصفها أحد 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرّحت طرفي بين تلك المعالم 

إن العقل وحده إذا لا يكفي في هداية الإنسان إلى الحق. فلا بد له من 
معين باشل بيده . ويخرجه من المتاهات› وهذه مهمة النبوة . ومن متا كانت 
رسالات الله وكتبه تترى وتتلاحق لهداية البشر BUS)‏ مور ماد € [الرعد]ء 

chee‏ کے مک سه ےط و کم 
als >‏ أَمَوَإلا خلا فما لير )€ [فاطر]. 

قد یکفی العقل في الاهتداء إلى الفروع والتطبيقات والوسائل . أما الأصول 

ولا تنس أن العقل هنا هو الذي يفهم وحي الله وكتبه. ويراقب تنفيذهاء 
والاستقامة عليها أو الانحراف عنهاء فدوره هنا لا ینکر . 
إلهيا . ظ 

قال الطالب: 

Le cul‏ تقول فن الأمور: :النظزية.:والعقائدية» . ولک Sha‏ امور عملية 
تتعلق بحياة البشر» وعلاقاتهم بعضهم ببعض» وفي استطاعتهم أن يعرفوا وجه 


۲۳ 


الحق و shal‏ فيها بمحاولاتهم وتجاربهم (Ape‏ فلماذا فيدهم الوحي الإلهي 
بنصوص تشريعية تفرض عليهم من فوقهم» ولا تنبعث من داخلهم؟ 


“SLAY قال‎ 


نعم» هناك أمور عملية قد يهتدي الإنسان فيها إلى الحق بالمحاولة 
والتجربة التي تكشف له أخطاءه» وتميط اللثام عن جوانب كانت خافية عليه 
غشاها الجهل أو الغفلة أو الهوئ. ولكن الإنسانية - حتى تصل إلى هذه 
ا spl hes‏ 
بای Vy clay‏ كنيب هي et‏ الي take GV‏ اعت الک 
ورحمة الرحمن الرحيمء الذي أحاط بكل شيء “ue‏ | والذي يعلم المفسد من 
المصلح. أن يريح عباده من عناء التجربة في | جک حیاتھم؛ بما ينظم 
علاقاتهم » ويحفظ عليهم دينهم ودنياهم. ويصون دماءهم وأعراضهم وأموالهم 
وعقولهم وأخلاقهم؟ 

الا تو انمو و OW‏ التی ا ر ع اا و 
ot lel, ll‏ ل ا Dede‏ فر ر بر ن 
والأحياء؟ 


ws!‏ لله - جل شأنه - Gel‏ بالناس من آبائهم» بل من أنفسهم؟ فلماذا 
ننكر عليه سبحانه أن ply‏ عباده مالم يكونوا يعلمونه إلا بعد تجارب مريرة 
ينفقون فيها الغالي والكثير في قرون يعلم الله كم يكون عددها وماذا تكون 
نتيجتها؟ على أن الإنسان قد يهتدي بالتجربة إلى معرفة الحق فى أمر ما. كأن 
يعرف بالتجربة te‏ أضرار التعامل بالرباء أو شرب الخمرء أو لعب الميسرء 
أو إطلاق العنان للغريزة الجنسية» أو حرمان الإناث من الميراث» أو اتخاذ 
الأدعياء أبناء (نظام التبني) أو تفضيل صاحب البشرة البیضاء على صاحب 
Se‏ الس دا2 أو السمراء (التمييز العنصري). . إلخ» ومع ذلك قد لا يجد 
الإنسان الشجاعة الكافية التي تلزمه باتباع الحق في هذه القضايا بنصوص 
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تشريعية ملزمة» يتقيد المجتمع بها ولا يتعدى حدودها. وتقوم عقبات شتى 
دون ذلك» كأن تكون السلطة التشريعية في أيدي طبقات يهمها Se‏ بقاء الربا 
أو الخمر أو الميسر إلخ لأنها تكسب وتنتفع مباشرة من جراء ذلك أو لأنها 
تتملق من ينتفعون بذلك. أو pls WY‏ في أهواء الجماهير الغافلة 
وتسترضيها ولو بما يضرها ويدمرها. فهي مع هذه الجماهير كالتاجر مع 
عملائه» هَمّه أن یجلب لهم كل ما يشتهون ما دام يدر عليه ربحاً. دون النظر 
إلى مضرته عليهم أو عدمها. لا كالطبيب الناصح الذي يمنع مريضه من أحب 
الأشياء إليه إذا كان فيه ما يؤذيه أو يؤخر عليه حلول العافية وهناك مثلان 
OV Ole,‏ على ما تقول: 


LI -‏ أولهما Ob‏ الولایات المتحدة الأمريكية قد اقتنع أهل الحل والعقد 
رر كادي رفي ات ظر ات ے to‏ مل ہت 
وأنفقت عشرات الملايين من الدولارات في الدعاية لقانون التحريم» ولكن 
أهواء المدمنين» ومصالح المنتفعين SLL‏ الخمور من زراع وصناع وتجارء 
غليت على که العقلاء cpl‏ نادوا بالتحریمء وكان الإفللاس والفشل: 

2 2 مر 

وإلغاء قانون التحریمء لا اقتناعا بفائدة أم الخبائث» بل عجزا واستخذاءً أمام 
الرغبات الجامحة والأهواء المضلة عن سواء السبيل . 


- وأما المثل الثاني ففي روسياء وذلك أن النظرية الشیوعیة تحرم «الربا» 
والتعامل بەء ومع هذا فشلت روسيا الشيوعية في احترام هذا المبداً والتزامه. 
وأباحت لرعاياها في الداخل إيداع الأموال بالربا. كما أباحت - بالنسبة 
للعلاقات الخارجية - إقراض الآخرين بالربا. 


إن الضعف الإنساني Les‏ ما يحول بين الإنسان وبين انتفاعه بتجاربهء لهذا 

كان في حاجة إلى سلطة عليا تلزمه بما يعجز هو عن إلزام نفسه به. ولن 

كو حر الفط | wy Gly‏ قایس اف لات al‏ سس لكان 

لابد من الرجوع إلى كلمة السماءء ورسالة السماء. ولا يترك العقل وحده في 
Yo‏ 
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هذا الميدان. 
قال الطالب: 
جزاك الله خیرا. . . لقد اطمأن قلبي. . . وازددت إيماناً مع إيماني. 


oS‏ سك صحدت كديرا عن كتب الله ورسالات السماء. فهل أفهم من 
ذلك أن كل هذه الرسالات سواء!؟ Lily‏ نستطيع أن نأخذ الحق من أسفار 
العهد القديم (التوراة وملحقاتها) وأسفار العهد الجديد (الأناجيل الأربعة) كما 
dob‏ من القرآن؟! 


قال الأستاذ : 


إن رسالات الله واحدة في أصولها. WS‏ يدعو إلى توحيد الله وتزكية 
النفس» وإقامة العدل. كما قال ESS: Ns‏ کل ah‏ رسوا ات yet‏ 
SS Au hai‏ [النحل] . 

وما LS‏ من UG‏ من ly ch WIS‏ لگ OM GT‏ اعون 27 4 
[الأنبياء]ء > لعد آرسلنا رسلا ليت lial HSS 24 OSG‏ ليقوم أ 
ال 425 [الحديد]. 


Ser میں‎ 


ومن هنا قال تعالى: ٭ # شرع لَكُم من الین ما وعیٰ دہ ا AS Cash oat‏ 
سے سے سے سے سے گ2 we CL‏ و یر سے 
وماوصینا بوء ابر ومومیٰ وعیسوع أن آقموا OPO Un tes‏ ارد 

aa,‏ ا وو و کپ سے انلك aes‏ وجعل الإيمان بها جزءا من إيمان 
المسلم # ءامن SA‏ يمآ انزد إِليْهِ من 1355 والمونون کل امن پا ومک کیو وکرو 
ولیہ € [البقرة]. 


وقال JW‏ في ols‏ التوراة: # إِنّآ اس وا ہبہ ay‏ © 
[المائدة] a‏ ٹر ءاتینا موسی الکن تماما ع1 ال ی وا کو می 


س سے کہ کہ ر ہر 


ورحمة 3 cel‏ بلقا رهم ODES‏ [الأنعام]. 


ddd 1 it < 1 7‏ مم BAC‏ مرو نر Su‏ نیم cor‏ نے سر سے 7 
وقال في شان الإنجيل : # وءاسله الإيجيل فيه هدى ونور ومصدة لما بين د يډ من 


1 جه 


“ 


4 oo” سر ر کے‎ “ee 
للمتقین ال € [المائدة].‎ TH N 


غير أن هذه الكتب لما كانت USA‏ لفترة خاصة من الزمن. ولمجموعة 
خاصة من اث ولبيئة محدودة "yA‏ من wees)‏ لم یضمن 2 الیقاء والحفظ 
لھا كنا jae‏ ذلك OL aU‏ > اشن ترما Si‏ ولال كنطو ب 4 [الحجر]. 


فلا عجب أن هبت عليها عواصف التحريف أو النسیان أو الضياع. . حتی 
أصبحنا Ge La‏ انبياء الله اورسله فی ME‏ الأسفان أنه ارتكبوا المويقات: 
وا وو الو بل ge Le‏ الال Wale‏ تہ الا لیا ae slay‏ 
إنسان. فیصرع؛ إلهاً Chad‏ ابنه على مرأى منه ولا يصنع شيئا . أو هو كما 
قال أحد الغربيين إله انهزم أمام خبث الإنسان!!! 


بل إننا نبحث عن الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح عيسى فلا نعثر 
عليه» وإنما نجد سيراً كتبها بعده تلاميذه» أو تلاميذ تلاميذه» متضمنة بعض 
call gil‏ ومع هذا فهناك حلقات مفقودة في أسانيد وصولها إلى الناس بعد 
تأليفها. بحيث لا يُعرف أصلها العبري؛ ولا من ترجمها ولا كيف ترجمها!! 
ومع أن الأناجيل الأربعة المعترف بها الآن لدى المسيحيين انتخبت من بين 
عشرات الأناجيل الأخرى التي رفضت الكنيسة أن تعترف cle‏ والتي لا يزال 
في بعضھا البشارة الصريحة بالرسول محمد كما في إنجيل «برنابا» - أقول مع 
ذلك كله فلم يزل في الأناجيل الرسمية الكثير من التعارض والاختلاف 
والخلل والاضطراب . 

لا أجحد أن في هذه الكتب بقايا من الحق. بيد أنه مَشوبٌ مكثير من 
الباطل الذي يطمس معالمه» ويضيع النفع والاهتداء به. ظ | 


قال الفتى تجا 


فما المرجع المضمون إذا لمعرفة الحق والاهتداء به!؟ 


۲۷ 


قال الاستاذ: 


يس یا بني في الوجود كله إلا مرجع سماوي واحد مضمون مائة في 
المائة» ذلك هو القران الكريم. إنه > Ri EST ES‏ تم فيلت ین SH‏ حكر 
جر [هود]. 


إنه الكتاب الذي تحدى البشر أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة 
مثله» فغلبوا وانقطعوا وحقت عليهم كلمة الله فل لن معت Skibo‏ 
پا وأ بمشل SAINI‏ لایاتونَ ahi‏ ولو کات بعصم ven: : yaad‏ ظهيرا 4S‏ [الإسراء]. 

إنه CLES‏ الذي سلم من التحريف والتبديل والنسيان» ولم يزل منذ أنزله 
all‏ شر ظا .فى الصاو دارا الات LySe‏ 3 الا رك 
JVI cl tes 3 JVI‏ من رجال المسلمین ونسائهم» بل من صبيانهم 
وفتياتهم . 

لا يستطيع أحد أن يغير منه ایة أو يعدل منه كلمة أو حرفا ٭ ولتم LESS‏ 


. [فصلت]‎ € gE كي‎ BLK Sal ين بن يديه ولا من‎ LM لا ياي‎ >: Sue 
كمأ يريده الله » وكما يجب‎ wor هذا الات هو المصدر الفذ لمعرفة‎ 


ao”‏ سے ص يراسم اي رونم 


لخلقه أن يعرفوه ويتبعوه th, roi BUSH‏ 0 3 [الإسراء]. 8 إِنَا انا 
ال E‏ م iT a‏ ) ات4 انت 3 لك SNES‏ 


ا ا FA‏ سے 


ای نل يك من ORT TES‏ لَايْومبُونَ >4 [الرعد]. 
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إن الحق - في أجمل صوره وأعمق معانيه - يتجلى في هذا الكتاب 
الولهي . > الذي أودع الله فيه نبأ من قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بيننا. 
و من جواهر الحكم» وجوا مع الکلم وروائع es)‏ ودفائق المعاني ء 
م0۳۵۱ التشريع . وحقائق الوجود» ات البيان» وتات المد والفرقان. ما 
تر العقول. ويشمي الصدور. ويز کي الا ویصلح الحیاق ويهدي الأفراد 
والجماعات إلى أقوم سبيل . 


YA 


لقد أبصر الحق الناصع في هذا الکتابء مداع اع ركب 


الدنس» وكل ذي بصيرة برئت من العمی SLIM CEI GI‏ تی SIT‏ 
اق في الصُدُور 4 [الحج]. 

فی ع عد ناكا مه روا العلم والإنصاف من و كما قال 
الله تعالى + SSG)‏ اتيم الكلب يعلمون AT‏ مارل ih BS oh‏ € [الأنعام]ء 
9 ويرك BS cost LIBS Sal‏ ين oe NH EN ADS‏ التزير 
الد € [سبأ]. 


Nt 


سم کے ر ص 

شهد بحقيته النصارى الذين حدث الله عنهم فقال : 9 4# ودا سمعواأ مآ آنل إلى 

A 7 A ۰‏ ہے » س Avr‏ 0110 سر ہر ہر مر Ge‏ ری سم ڑم کے 
اتی اع تی gc‏ ملاع ےل مد وا کہا مع 
Se Gu gil‏ وما لتا SY‏ باه وما جاءتا یں A‏ ونطمع أن CS‏ ربسا مع الوم 


ألصََلِحِينَ $e‏ [المائدة] . 

بل شهد بحقيته الجن cpl‏ استمعوه : 0" اک الوا یوما 
إا ee Gas‏ آنزل من بعد موسي wag oh So bit‏ إلى ab Sy gai‏ 
سو [الأحقاف]. 

بل شهد بحقيته المشركون أنفسهم - رغم عنادهم وكفرهم به وبمن أنزل 
عليه . فقالوا: 1 له ox)‏ 9 63 وإن عليه لطلاوة. وإنه لیس من كلام ce‏ ولا 
من كلام الجن؛ وإنه gle‏ ولا يعلى عليه. 

هذا القران حقء لأنه كلام الله الحق؛ وهو حق لأنه خالد باق لا يزول ولا 
دك 

وهو حق؛ لأنه يهدي إلى الحق المطلق؛ البريء من قصور العقل 
الإنسانى 6 وانحراف الهوى البشري . 

هو يهدي إلى الحق؛ لأنه يهدي إلى الله وإلى صراط مستقيم . 

وهو يهدي إلى الحق؛ لأنه يهدي إلى الحقائق الثابتة التي تحل ألغاز 


۹ 


الوجود وتبين للانسان مبدأه ومصيره؛ وهو يهدي إلى الحق؛ لأنه يهدي إلى 
أفضل الغايات وأقوم الس 

وهو يهدي إلى الحق؛ لأنه يهدي إلى القيم الخالدة والفضائل الأصيلة 
التي تستقر بها الحياة وتنتظم بها المعاملة ويستقيم بها ميزان الخلق والسلوك . 


وهو يهدي إلى الحق؛ لأنه يهدي إلى العدل فيما للإنسان على غيره» ومما 
عليه لغيره. دون غلو ولا تقصير فلا يضغط على الفرد لحساب المجتمعء 
ولا يطغى على المجتمع لمصلحة الفرد ولا يظلم الروح من أجل شهوات 
الجسدء ولا يعذب الجسم طلباً لأشواق الروح» فللبدن حق» وللعقل حقء 
Crs‏ حق» وللرجل حقء وللمرأة حق» وللمجتمع حق» ول قبل ذلك كله 
حق. وصدق الله العظيم ٭ إن هدا SCAN‏ ہدی Bb‏ ہے أفرم € [الإسراء] . 

هذا الكتاب هو كلمة الله الأخيرة للبشرء فليس بعده كتاب كما أن الرسول 
المنزل عليه ليس من بعده رسول. لهذا أودعه الله من الأسرار والمزايا ما 
يكفل له الخلود والدوام : 


21 اروف ال شرع اسر فير کات جو وا هاة ھ تور رع 
وهو ميسر للذكرء يسهل على من قرأه أن يعيه ويحفظه. ويسهل على من تلاہ 


أو سمعه أن يفهمه» کل بقدر ما آتاه اللہ من فهم ومعرفة. قال تعالی : $ ولقد 
وک اوہ اَم Se‏ من مذکر Ci)‏ 46 [القمر]. 


ب- كما أودعه الله قوة التأثير بما فيه من سر الإعجاز الإلهى» فله سلطان 
على العقول والقلوب» بما في أحكامه من عدل» وما في أخباره من صدق؛ 
seg‏ في وی ہرس من )9 46 ae‏ = في asl‏ 8 سا بی FD‏ 


[الحش ] + 


cdo 5‏ سر سو eT‏ كبا Ge‏ تکاق قشع ند جلو لین َو بے نهم مم 
abit dub‏ 185 بهم إل ذِکْر الپ [الزمر] . 


۳۲۴ 


ج- ومَيّزه الله بالشمول» فأودع فيه قواعد العدالة للفرد والأسرة والمجتمع 
was‏ بو ۶ ۶۹ الكت يذ 
لڪل سىء و وااو و لِلْمْسَلِمِينَ و [النحل]. 


>= وفوق. + ذلك فان اللہ تولى حفظه من الضياع والسان والتحريف فهياً له 
من أسباب البقاء ما لم يهيئه لكتاب قبله» aS‏ حجة لله على عباده ما تعاقب 


الليل والنهار SO ZAG}‏ ولام يطو € [الحجر] . 


قال الطالب: 

ولكن كيف يمكن OLS‏ واحد أن يشتمل على تبيان كل شيء وهو لا يزيد 
على مئات من الصفحات؟ 

قال الشيخ : 

هذا سر الألوهية يا بنىّء ومع هذا لم أقل أنه اشتمل على تبيان الفروع 
والجزئيات والتفصيلات» فهذه قد ترك بعضها للرسول يبينه بقوله وعمله 
وهديه» وبعضها الآخر ترك لاجتهاد ل في ضوء النصوص والقواعد 
العامة anand Ley‏ المضلحة الم pa‏ :الأماكن والامات والاخرال: 

إنما قلت: al‏ اشتمل على أصول الهداية التى تحدد الهدف وتنير السبيل» 
فى علاقة الإنسان بخالقه وعلاقته بالحياة وعلاقته بالآخرين. علاقته بالفرد 
وبالأسرة وبالمجتمع وبالحكومة وعلاقة المجتمعات بعضها ببعض . 

وحسبك أن ۷ تقراً هذه الآيات» فستجدها مصابيح هادية نير ظلمات كثيرة 


وتحل ad‏ ستى : 


في العلاقة بالله : فل Gy‏ التب SG‏ ڪلمة سر سوام Seas OSs‏ ابد إلا 


EE ye A BY An‏ ولا 3585 سم BIDS of Ber aT Bed clot‏ واوا نار کا 
a‏ اله هران ]: 


را AMG ee wr‏ و > سے cis Ax‏ 
ط IG‏ سادی SIS SE‏ شرب اچیب دغوة الداع إذا دعاق RG)‏ [البقرة] 


وفي العلاقة بالكون:  AT}‏ ينظروأ في مکوت المت CNG‏ وما حَلَقَ اک من 
تو 3 4 [الأعراف]ء BD‏ يوا ف GE YEG BY‏ بدأ GN‏ © 4 
[المتکبوت]ء AOE MSW SS}‏ هوب نتيا ءانا سم Capt‏ 
ih, E‏ أل في الور 43 SAN Gt SAS Tent‏ 
وما فى ال ee‏ 4 في دلت Ew KR OE AS‏ هر رى 


feud <A Asta Seal Aas BIE ice 


مر دە م مر" ر سی ص a‏ 
دی العلاقة بالحياة وطيباتها: a}‏ بی ءادم LE‏ زینک عند کل مسحد وسکاوا 
مہ رر ہے کی Go a 5 7 eh‏ رو ر Ge Ged‏ وسے ہے oat”‏ 
واشر نوا Boy‏ 251 لا سے حب امس فینَ اہ إ قل من حرم زيسَّة الله | nih oll lg‏ 
پ © we‏ 


رق فل هى لِلَّذِنَ ءَامَنوا في wos‏ الا حَاِصَه يوم اتيم @€ [الأعراف] . 


ee A 


سے سپ و ہد 4 7 7 oe of ats‏ 2 
يذ ليت ءام 7 02 teh‏ ما رزة AEG‏ | إن 3G, see‏ 


سے 
اك 


م چک م ہر رر 7 4 ? Zot’‏ رص ے ں ره رسےہ of‏ ہ رسہ8 2 “ 
کان ان IE E -- soc‏ 
الم © € [المائدة]. 


وفي علاقة الرجل بالمرأة: # ہن لباس لک وأ م ا لھ 4 [البقرة].. 
AS «‏ مغل الى 36 العو لجال ع (Se‏ [البقرة]. 


0 ص نے گر ہے vy‏ 2 ر ہے Sor‏ و 44 er‏ 
Os J >‏ عل السا یکا مل ا لَه بعضهم عل yam‏ و 


gil‏ : ٭ [النساء]. « os‏ لكيه نحا کک بن نق كم آ ا کنا ألتما 
ae ere F474 3 fet 4 fe‏ 


ک ھت ورحمہ ر © © [الروم وکا 


وفي علا 43 الأغنياء بج ai gs BIS rail ie J}‏ هم وفرکہم 7ی 
wah > La gl]‏ عى تعلوع 2 MENG‏ 1ئ [المعارج]ء #فإن تابو 


“ 


را موا الکو اکر ےنت هف cell‏ بيه [التوبة] . 


iT 
5 


of 
weer he ses os کی‎ afr تاس مير ہے‎ Jy < ع ہے 010.6 ج‎ ro 
عدو بريه بو‎ thie إِنّ‎ Jaa) USES کش بی اليس‎ 


8 ہے 4 وت مد سے نے vA e‏ 
08ھ سول وا AT‏ نك کا AH of‏ في کیو دوه إل UG SM‏ إن SAB AS‏ 
پا والیوو ا للآخر ays‏ خبر واحسن تا eles] € Sky‏ 

وفي علاقة الأمة بغيرها من الأمم: Bo ETE ILI‏ وين 
بايا اَل ر پوت پو عو ووم تار ون ذو زط ESE‏ هموما 
E‏ وف سیل الله EYL ZN KI So‏ ري #6 و ان جتحا تا Geek Leu‏ 


“ae‏ م يخ اج« غير 


2 على الله رج » [الأنفال]. 

قال الطالب لشيخه : 

ما أبلغ هذه cob!‏ وما أروعهاء وما أجمعها لأصول العدالة والفضيلة! 
ولك خت نال 

إذا كان القران هو مصدر الحق الأوحد» فما بال أهله وأنا أعني 
او OR‏ علما ا ي 
بردائه الأسود؟ 

قال الشيخ : 

مهلا يا بنيء فإنما Ge‏ بالمسلمين ما (Je‏ لانحرافهم عن الحق الذي جاء 
به هذا الكتاب. وقد تجلى هذا الانحراف فى عدة مظاهر : 

أولها: إنهم اتخذوا بعض هذا الكتاب وتركوا بعضه» وتلك من الرذائل 
التي أنكرها القرآن على بني إسرائيل حيث قال: SES ee BEN)‏ 
وککفروت aks‏ فما NG‏ مَن has‏ د SEY pa, NS‏ فى الحَوٰۃِ الذي 5355 
acca‏ بردو SAN fy‏ الات 7 € [البقرة]. ولهذا كان من وصية الله لرسوله: 
00[ بَا Ant Ii‏ ولا adil cB‏ ودره F‏ بتكتو لك be‏ تون IAG‏ 
2321 زین ٭ [المائدة]. 


yy 


الات Bi‏ 2 ونسوا أن الكتاب أصل يرد إليه +b‏ كما قال تعالى: 
Base‏ و سرك مر Ger Bo‏ رمرم ہوک 


AES of >‏ ي سىء فردوه إل sil‏ والرسول إن AS‏ ومنو Al‏ ولو الگ !ل Gy‏ @ [النساء] . 


الٹھا: إنهم ظنوا بركة هذا الكتاب في تزيين الجدران GLL‏ أوبتلاوته على 
الموتى أو لحو ذلك» وجهلوا أوغفلوا أن ای Lo] aS‏ هي 5 فى اتباعه والعمل 
ale‏ كما قال تعالى : 


* وعدا ESS‏ ألمت 0 اکم apap‏ € [الأنعام] . 


إن تعاليم القران يجب أن تؤخذ جملة سواء منها ما يتعلق بالفرد أم 
بالمجتمع أم بالدولة. وقد روى المفسرون أن بعض اليهود أسلم وأراد أن 
يحتفظ بشيء من تعاليم اليهودية فنزل قوله تعالى: ف يَتايهَا الت ء امن دخلا 

. لحم عدو میں 43 [البقرة]‎ 45) Cet خطوت‎ ASS كانه‎ Lily 
ومعلى: ادخلوا ذ في السلم كافة› ا في رس كله. قال الحافظ ابن كثير‎ 
في تفسيره لهذه الآية: «يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين بهء المُصدقین‎ 
الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره.‎ Ge يأخذوا بجميع‎ of برسوله‎ 
. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك‎ 

هذا الكتاب كله أو هذا الدين بجميع شعائره وشرائعه Cio yd‏ طبية متكاملة 
لا يجوز أخذ بعضها وإهمال بعضهاء فإنها JS‏ لا يتجزاً. 

ty, Kola Saks ls Aes oes.‏ :سيق BO‏ ہنا 
خاصة : Size‏ الہ چوس و چس [البقرة]. 525% GLA‏ مِنَ 

ال قيا €3 [النساء]. STS)‏ یں الو SCS‏ [المائدة] . 


فلا يجوز أن تدخلَ فى هذا الجهاز «قطعاً» أجنبية دخيلة لا توائم تركيبه» 
ولا تلائم Le‏ أجزائه. إن ضررها وخطرها قد لا يظهر لأول وھلةء ولكن 
موادا متتو شط N Ss‏ الا کل 


se 


قال الطالب : 

بعد هذا البيان الجامع منلك: أرجو أن تأذن لي في سؤال يهمنيى ويهم 
الكتيريق ا 

قال الأستاذ: سل . 

قال الطالب : 

لقد ذكرت أن الله تعالى قد هيأ لنا سبل الهداية للحق؛ فما بال أكثر الناس 
قل أعرضوا نه » وضلوا عن سبيله aces Yous‏ بلا عادوه وحاربوا أهله؟ 
وهل لذلك من سبب نعرفه؟ 

قال الأستاذ : 

الواقع أن الإعراض عن الحق» بل إعلان الحرب عليه واقع فعلاء بل هو 
واقع من أكثرية اليشوة ااا 

وقد أكد القران هذه الحقيقة المؤلمة. التي لا اتشر coo‏ ااال eel‏ 
وهى : أن أكثر الناس يكرهون الحق» مما يفضى بهم اف سخط الله وعذاب 


- 5 تخو ںی کر whore‏ روء N,‏ تی ےہر 
قال تعالى : 0 إن لْمْجَرِمِينَ في Osa Age olde‏ ڑا 2 ب لا يشا رعنهم وهم فيه ve, Spel‏ وما 
کس ل 2 SS‏ كانوأ هم ال ۳۳ لمان 0 zi) 2 2 B65‏ ى ا رك کال قال کر XG‏ 210 سے سے 


يحنتككر (ial SUBS Al‏ [الزخرف] . 
Ll‏ لماذا يكره الناس الحق» فذلك يرجع في نظري إلى سببين أساسيين : 


هو جهل الناس بالحق . 2232301 قيل: «الناس أعداء ما جهلوا»» «ومن جهل 
شيئاً عاداه» وقال القرآن: 0 ملا ae Maple‏ € [الأنبياء]ء 
# يل 69 و خطوا بعلمل bias, CM,‏ 9 4 [يونس ]. 


Yo 


فهو اتباع الهوى. OF‏ الهوى إله معبود»ومن جعل إلهه هواه فهيهات أن 
eGR oe‏ می سال ا i>‏ بی الاس باي YG‏ الهوئ ahs‏ عن 
سیل الہ :>4 [ye]‏ 


gs 9 a “ew COED ر‎ 


وال ام هوبله َير هدى i‏ ہے abl‏ ر [القصص] . 

قال الفتى : 

ولكن أعلام الحق لائحة وسبيله واضحة » فما الذي جعلهم يجهلونه ولا 
يعرفونه؟ 

قال الشيخ : 

+ ta 

إنما ياتي الجهل بالحق من جملة أمور: 

1 تھا الله A capo‏ تل فی الا تعن Le Gal od‏ 
كميت» وموجوداً كمفقود. معطل السمع والبصر والفؤادء وھی الأدوات التى 
وهه الله إياهاء لیستخدمھا في معر 43 الحق. فبالسمع يروي علم غيره» 
وبالبصر يقرأ ويلاحظ ويجرب» وبالفؤاد يرتب المقدمات ويستخلص النتائج 

' لقد امن الله على الإنسان بهذه الأدوات الثلاث # وال آخرحکی من بطون 

ب7 ZI‏ تملمورے شَيْکا وجمل کم ine “ NG Lat‏ ید 42 PRS‏ 5 ک4 
a‏ 
وحذر من إهمالها واتباع الإنسان ما لين له به علم. والسعي وراء التقليد 


و الظن أو الوهم # ولا قف ما لیس لك يه على لم ان السمع AG soi‏ کل وليك کان 
عله مسوا 4 [الإسراء]. 


سے حر جھ 


ولكن هؤلاء باستغراقهم في الغفلة خربوا هذه الأدوات التي هي مفاتيح 


٦ 


المعرفة pon‏ والآخرین . فلا عجب أن يكون مصير هؤلاء كما ذكر الله 
1 مر tee‏ کے سور مج بن ہبص*  tt‏ سے مھ & Seer‏ ر س ر ot‏ 4 
تعالى : ٭ ولقد SE OS‏ یبا ِب ان والإذين طم قلوب لا یففھوں Yet As‏ 
5 مہ رت و مر یر مر وو کت Saver‏ تا شر ا Phe‏ کے ےس ر 7-0 pan ee‏ 
صروت سا hy‏ ءاذان لا يسمعونَ يبآ ADs‏ کالاشمبر بل هم AS jal‏ هم DSi‏ 4 
[الأعراف]. 

: عِِ 1 - 4127 8 os‏ ہ۔ ٤‏ > ار عير 0 
ويحكى الله عن اصحاب انتا فى الآخرة: > SE‏ كنا سم أو aS Cas‏ 


4 mth یڈ و‎ P7 Carton 


al‏ السعير ب فأعترفوا يذ نيم RY ES‏ السمبر € [الملك]. 


لقد كان لهم سمع وكان لهم أبصار وكان لهم عقول. ولكن الغلوٌ أدى بهم 

إلى الجحود المظلمء الذي جعلهم كأنهم « صم بكم ee‏ مهم لا oy Opes‏ * 

[البقرة]ء « وقد Ca GR‏ إن SS‏ فيه as‏ هم OS‏ وابصرا افده فعا GA‏ 
oS SH of‏ ہکےہ aad‏ ر ص 


عنهم سمعهم ولا pal‏ و ot pagal‏ سء 4 OK‏ دوت ات abt‏ 405 
[الأحقاف]. 

5ت وتن ce abet godly! CLT‏ فيد slay LY)‏ 
تارة» وتقليد الرؤساء والکبراء ھ04 


چ ت رة 


oA 


جعل آباءه حجة له في اتباع الجهل والضلال: 155 قي همم أمَِعوا SAT‏ أله قالوا 


سے 
سرچ we‏ رہ سے سے یر 
e‏ 
اہم 


zen a 0‏ 
بل نيع ما لفيا عليه Ue‏ € [البقرة] . 


وللأسف الشديد إن هذا داء قديم. فهذا نبي الله هود يجادل قومه 


ليفهمهم › فماذا قالوا: 


TNR Cs ea a eis 


4 ر 


سرع vee‏ ابر Ge‏ کشم کے سس we‏ ےر ہے سے ہہ 7 
وحینما قال إبراهيم لقومه: # ما ھنذو CET‏ ای أسرها Spe‏ رن قالوا CA BIS‏ 


۱ ANAS ACO ےم می‎ Ty 9 es AY 
ءاباءنا ل [یونس]‎ gle bing لتلفدناما‎ GETS : وقال فرعون وملؤه لموسی‎ 
Af سر تبیہ‎ ak رک‎ relia PT سرصم کے سر سرے سريت‎ oof سس لہ >> ے حم سو سے پچ ھچ سے ب ۲ 0 ل‎ a 
على اَمَو وإِنا عل‎ Gels إلا قال مترفوها إنا وجدنا‎ pb فى فریة من‎ HS ما ارّسلنا من‎ GUS © 


ازو 


KS Soh gle Bag اود‎ saat SAE. و 0 7:7 8 قل اوو‎ a 
٠ [الزخرف].‎ OES 


8 با رشا يلود 


سے سے 


وفي ist‏ القران عن تقليد الرؤساء وطاعة الكبراء يعر ص lJ‏ صورا مؤثرة 
ومثيرة على الكبراء وأذنابهم يوم القيامة» وكيف يتبرأ كلا الفريقين من الآخر. 


وقد تكرر هذا المشهد في عدة ور ا ففي سورة البقرة ET‏ 


Bev 7 


. [البقرة]‎ €) Lal مِنَ الت‎ Last oa 


وفي سورة الأعراف : © قال goal‏ وق مرڌ حت ين sb Sols Sab‏ 3 
ماد حلت A‏ د متت اختہا حم إا أڈارسکوا فا جا قات خر لأ لولم ربا و ee‏ 


عام Geo‏ ألا قال لکل ضف نعف ول كن لا تعلمون 42 [الأعراف]. 
وفي سورة الأحزاب : < يئ pets Oe‏ فآ لار یوون يلين coils anf Call‏ 
ar they gtr,‏ کے 


صر صر کر ہی 03 د له م سے gis OM‏ سے 
ال oy‏ مت گ5 مت 7 lS © VANE Leb‏ 2 


>» bh )1 
يقو‎ J yall بغعضسیس‎ 


ع 


انا 


ger 1 0 ٠‏ 4 ر سن صان ee‏ رو کر سے 
وفي سورة سبأ: ٠‏ ولور G‏ اذ isles‏ بے موفوفوت عند روم ر بحم إل 
i‏ و مو 


عام 27% کروا لول أن کک رر ۶ 4 go‏ 


Oo) une استضعفوأاً لِلنن اسه | لكا‎ SS) 


وفی سورة الصافات وسورة «ص» ذكر مثل هذا الحوار. 


Le wal of‏ يطمس العقل البشري هو التعصب الجامد المظلم» الذي يحبس 
صاحبه في القمقم القديم الذي كان عليه الآباءء أو الواقع الذي عليه الأكثرية. 
أو الرؤساء . 

إن هذا التعصب يعمي المرء ويصمّه. ويجعل عقله كأنما هو منحوتٌ من 
حجارة ا 

ol‏ تر كف بد اوور و ویش قالوا فى عناد غريب : # الله 
اق ان ie‏ ا فوا وا 


YA 


ليم :4-2 [الأنفال]. 


oe‏ ميج 


ولو ae‏ القومٌ وأنصفوا لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا له واجعلنا من جنده» وأنصاره» ولک تنعصبهم للباطل أعماهم 2 
بكم Ge‏ لا َيون 472 [البقرة] . 


ثم انظر كيف US‏ القرآن عنهم  :‏ وَقَالوا وا al) Gel es ZS‏ وف 


سل ور ص م و سر ” “ne‏ 


. [فصلت]‎ COS LCE ومن بيت ويك حاب فاعمل‎ Gish 

قال الطالب: 

لقد تبين لي الآن: لماذا يجهل الناس الحقء مع ما اتاهم الله من أدوات 
معرفته ووسائل الوصول إليه. 

وبقى الان أن أعرف السرّ فى السبب الآخرء الذي يجعل الناس يعرضون 
عن الحق ويكرهونه» مع علمهم بأنه حق» ومع ما في اتباع الحق من خير 
لهم في الدنيا والآخرة. 

وار ألا يضيق أستاذنا بكثرة الأسغلة فأنت الذي غرست فینا حب 
المعر فة والاستقصاء والموضوع جد خطير. 

قال الشيخ : 

كلا إني منشرح الصدر بكل ما توجه من أسئلة تفتح GUI‏ الموضوع؛ وتتيح 
لی الود على شبهات قل تحيك = الصدور. وفنا قال اخ العلماء وقد 
سئل: فيم Ca‏ فقال: في Se‏ تتبخر اتضاحاء وشبهة تتضاءل افتضاحاً. 
Ul‏ السر في كراهية الناس للحق» فما أحسبه أمرا غامضاً على مثلك: 

إن الحق يا بني مرّ المذاقء كثير التكاليف» لما يلزمه WE‏ من مخالفة 
هوى النفس وعادات المجتمع ( ونزعات الخاصة وشهوات العامة. 

ولهذا نجد أكثر الناس يكرهون الحق» وإن لم يكن أكثرهم يجهلونه. 


A 


وفي هذا SL‏ القران عن مشركي مكة منكرا ومعجبا من موقفهم من دعوة 
الراستول: 

GAGE >‏ آم A‏ ما پر بات ءاباءھم الأول fico‏ کر 155 hes‏ هم لم 

O TANI els gd TR NS A کے‎ BS و سا‎ 
SM ولو ابع‎ Das Sb pret Sl ail پو۔ چنَة بل‎ Ge TIS GS 
gs, © . we & ي ص ,44 ررض‎ Le ا‎ 
والارض ومن فيهرك زی [المؤمنون].‎ ZG 2 Fewer abel 


لقد بين القران العلة الأولى في إعراضهم عن الدعوة» وما هي إلا أنه 
جاءهم بالحق الذي يكرهه أكثرهم . الحق الذي يسفه أحلامهم وهم عند 
أنفسهم أعقل العقلاء Ges‏ الو 


ثم هذا Gol‏ يفرض عليهم المساواة والعدل وقد تعودوا التفرقة والبغي. 
ويحرم عليهم الشهوات الباغية وهم فيها غارقون. فلا عجب أن ينكروا هذا 
الحق لأول وهلة من عرضه عليهم قبل أن يمخحّصوا ويتفكروا. كما قال 
تعالی : Ae BS)‏ ينا بک قال SE SUS Sil‏ حر میں از 4 
[الأحقاف]. 


وهناك دوافع نفسية كثيرة تدفع اض اا إلى مخالفة الحق على علم. منهم 
| من يخالفه ويكرهه ial‏ واستكباراً أن يخضع لِم تع أدنى منه منزلة أو أقل 
مالا ونفرا كمشركي مكة الذي حدث القران عنهم في موقفهم من رسول الله 


لا فقال : aM SCE)‏ جا هم الح وتسول میں We DAR O‏ 
هدا aS HG Ae‏ © دالوأ وا زل SAMs‏ عل رل phe HONE‏ 9 © 
: 5 0 


[الزخرف]. ويريدون بالعظيم أن يكون ذا مال وجاہ كالوليد بن المغيرة في 
«ARs‏ وعروة بن مسعود الثقفي فی الطائف . 


ومثل هؤلاء» فرعون وملؤه الذين استكبروا أن يؤمنوا بموسى وهو من بني 


إسرائيل الذين كانوا في خدمتهم GAS TG GE EN END‏ 9 4 
[المؤمنون]. 


وبعضهم يعاديه بغیاً وحسداً لمن ظهر Gol‏ على يديه» كموقف اليهود من 
ظ 6 


ee‏ محمد » الذين عرفوه من أوصافه في كتبهم كما یعرفون ابناء هم ثم ابوا 
ow 7 7 1‏ ک۶ سرصم ر Ay tho te‏ 
أن یصدقوہ HIS‏ عند أنفسهم م بعد ما سن لهم AIST‏ [البقرة] . 


5 
فلم يترك له اتباع الهوى فراغا لاتباع الحق ٭ GLE‏ 25 مّن نُنبر إا قال 
Aves‏ 7 


. و 0 7 ص ےھ 
(hl OES 4 LAG GEE‏ 


اس 


وكل ما ذكرت من هذه الدوافع والموانع التي تصذ الناس عن الحق مع 
تبين معالمه ودلائله cag)‏ تدخل تحت هذا العنوان العريض ااتباع الهوى» 
سواء كان هوى النفس أو هوى الغير. بل نستطيع أن نجعل السبب الأول 
cou Lal Sets‏ هذا gal 3] copa!‏ الخ Le WE‏ یکرت موه اتباع 
هوى النفس في الراحة والكسل عن طلب الحق والسعي إليه. أو اتباع هوى 
الآباء والرؤساء» ومسايرة الناس فيما هم cade‏ دون بذل جهد لطلب الحق› 


أو استعمال العقل الذي وهبه الله للإنسانء قال تعالى: ‏ أَرَيتَ مَنِ AGS) at‏ 


1 oi © sven ose ~ aA S “w= سر مر کے‎ 
ن‎ 


ےہ سس ہہ اھر ہوم سے م 2S.‏ کے + A ee‏ 
مره بے مر عبط ساح oh‏ 4“ 4 


کلامم بل هم اصل 401 Tol asi]‏ 


2 یں 8 5 5 5 گے سا 
ومن هنا حذر القران من - اتباع الهوى - وذم أصحابه abl‏ الذم # وليك 
He‏ > و ae‏ ا ال لم سوه رہ NS‏ 
این طبع الله عل ہم ATTA‏ € [محمد] . 
ر رر ےار tae‏ م کے سح مم ٢‏ سز oy es ee,‏ ہو 4 رس ے کے 
« رکه خد إل الارضٍ وائبع هونه مثلم JES‏ الحكلي إن حمل علو يلھث أو 


“ “ee” 


ما 5 oe foe “ree 1 : 5 wn © ve‏ بے سر Ae (age‏ © ے Ae ett‏ 
ركه بلھٹ € [الأعراف]ء ol‏ من اتخذ إلهم هو وأضله ail‏ عل le‏ وَحَمم على 


89 
سرو ر on‏ صرمرے سج راص | Fem‏ سح سم م سم 7ے Bs,‏ 5 
سمو وَكَلِه SS‏ على oo nen‏ وة فمن هديد من بعد اللہ ٍي [الجاثية] . 


قال الطالب : 


لقد فهمت من حديثك الشيء الكثير. كنت أحسب أن هداية الناس إلى 

الحق أمر يسير قريب ولكني عرفت الآن أنه شيء عسير غير يسيرء وإن 

المعوقات عنه كثيرة» منها ما ينشأ عن الجهل» ومنها ما ينشأ عن الھوی؛ 

ولكن رہما كان الأيسر على دعاة الحق وهداته أن يبدؤوا بالجاهلين 42( 
2 


فيبيئوه لهم ویحببوہ إليهم . 


قال الأستاذ : 

هذا حسن» ولكن يجب أن تعلم يا بني أن الجاهلين صنفان : 

Cin)‏ يدري من نفسه أنه ناقص العلم بالحق» ويشعر أنه فى حاجة إلى 
من يهذيه فيال بیدہ وحال هذا الصنف يسمى «الجهل البسيط) . 

«والصنف الثانى يضع نفسه فی صف العارفين» الذين عرفوا الحق عن بينة» 
فهو مت متمسك ہما هو عليه من باطل؛: متوهماً أنه الحق الصریح؛ وجهل هذا 
الصنف يسمى «الجهل المركب». وهذا الصنف يعسر عليك أن تعرفه بالحق أو 
تزحزحه عن الباطل . 

رجل يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه. 

ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فهذا نائم فأيقظوه. 

fous‏ لا woes Gor‏ أنه لا يدوق نهدا cue‏ شك ]نتر 

ورجل ا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا ضال فارفضوه. 

والغريب (lie‏ أن أكثر الجاهلين من هذا الصنف الثاني» الذين قال الله 
عنهم : > تنا J‏ لم للا نيدو ق لأرض BG‏ أ 51( 2 ن مُصلحوت abl VIG‏ ہم 
لْمْْسِدُونَ Y SS‏ نعود 2 ds ths‏ لھم Sate TS Cate‏ الاش NS Sah ME‏ 
aga‏ ألا GAN ay‏ كن ALG‏ 427 [البقرة] . 

JB,‏ تغالن: ® فریقا مدع وفریقا حى TNT Suet Sy Et vais (ple‏ من 
دون ail‏ ور ور 2 جم مهدو GOD‏ [الأعراف]. 


G77 بی خی‎ a i هل‎ 2 


وقال سبحانه : 3 قل هل نن SAGEM‏ 6 ضلم سعیہم في الود الدایا وم سيون 
ا سن LZ‏ 3> ک4 ere‏ 


ومن هذا الصتف. للاسف. كثير ممن بُعدون فی الذنيا مفكرين: وباحثین 
وعلماء ومؤلفين» أو أدباء وفنانين . 


قال الطالب : 


ols 15‏ الات و مم ge‏ او شا SL‏ متهم Lay‏ لسن U3,‏ 
للاهتداء إلى الحق؟ 

قال الأستاذ : 

إن أول خطوة فى هذا السبيل أن يعرف الإنسان قدر نفسه ومنزلته في هذا 
الوجود. فلا يدع نفسه فريسة للغفلات والشهوات كبهيمة الأنعام» التي تقاد 
Mew gag Vy LE Gy Y voles‏ 

candy Sle VY bs‏ تھا فزق اتا رک end‏ ا عق اف 
الذي خلقه فسواه فعدلهء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنةف وسحر له ما في 
ا ارت وما في الأرض جمیعاً منه. 

إن على الإنسان أن يدع الغفلة والشهوة والاستسلام لما هو فيه» فليس هو 


جم 


بهيمة . 

وإن على OLY‏ أن تح الغرور والكبرياء والعجب ہما عنذه من علم ri‏ 
رأي فلیس هو إلها. 

وإن عليه أن يعلم أنه - قبل كل شيء - مخلوق لله تعالى» غير أنه مخلوق 
خليفة فى الأرض . 

فإدا عرف الانسات قدر نفسه» ands‏ ذلك es‏ طلب الحق؛ والبحث عنه » 
ومحاولة الاھتداء إليه . وهذه نقطة البداية» بل سبیل الھدایة . 


58 


قال الطالب : 

فإننا نرى بعض الناس يطلبون الحق» ويحاولون الوصول إليه» ولكنهم لا 
يصلون إليه فما سر ذلك؟ 

قال الأستاذ : 

jo‏ ذلك يرجع إلى جملة أمور. 

-١‏ إما إنهم يعتمدون على الظن في مقام لا يغني فيه إلا الجازم» 
الشك أو ps‏ أو الافتراض الذي لا دلیل عليه كالذين قال الله فيهم: # وم 

1 


PRS‏ - الا ظتا E‏ لا الک لا یشیم 9+ 3 [يونس]» 3 مام بو من علي إل باع 
î‏ ٭ [النساء] . 


١ 


- وإما أنهم يتأثرون بأهواء النفس وعواطفها ونزواتها في أمور لا يجوز 
أن يحكمّ فيها إلا العقل والبرهان ومقررات العلم القاطعة. Oly‏ كثيراً من 
الأدباء والكتاب والمفكرين لینتھون إلى اراء في النفس والحياة والكون هي في 
الواقع ترجمة لعقد في نفوسهم أو رغبات مكبوتة في صدورھم؛ وربما كانت 
هذه الآراء صوراً واضحة أو مهوشة لأفكار نضحها واقع أسرتهم أو مجتمعهم 
عليهم» إيجابا أو LL‏ فكانوا في الحقيقة منفعلين وهم يحسبون أنهم 
فاعلون؟ ومتأثرون» وهم يزعمون أنهم مؤثرون. ومن هنا قال القرآن: 45% 
كا She fh pg al Sled‏ 4 [الأنعام]. 


eS سو‎ 


> يا ايت کا شب ولوقت برعم اد 2 3 9 [الروم]. 
E>‏ & الاس oy, At‏ نیع آلھوی ed‏ ڪن سیل آقو 8 ob Shes il‏ كيل 
RR‏ 
Ole Sly‏ طالما أضلا كثيرا من الناس الذين يحسبون أنهم مھتدونء وخاصة 


٤ 


إذا اجتمع الظن والهوى 
كما قال تعالى في عبّاد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 


إن ھی a SE Bs AIG pi TNS‏ يها ون AE‏ إن BBY SAE‏ وما 
اسر صر سے a» geet‏ 7 سے 


کرو ای ولق ا ORLA‏ [النجم]. 


ومما يؤسف له أن أكثرية البشر قد سقطوا فريسة لهذا الضلال البعيد # AS‏ 


یلع اکر من ف GAT‏ يضلوك عن سیل WM‏ إن 345 إلا ols sl‏ هم 
age‏ 425 [الأنعام] . 


a 


٣‏ وإما إنهم يعتمدون على fie‏ الإنسان في مقام لا يحسم فيه إلا وحي 
الله كمعرفة أصل الوجود ومبداً الإنسان ونهايته» ورسالته في الحياة» وغاية 
هذا الكون کے وأصول العدالة والفضیلةء فهذه الأمور وما إليها يعجز 
العقل عن إدراكها والوصول فيها إلى قرار قاطعء WY‏ أعلى من مستوى 
إدراکه» وأوسع من مجال بحثه» وأبعد عن اختصاصه ووسائله في المعرفة. 
وکل ما يصل إليه فيها أخبار تحتمل الصدق والكذب. ودعاوى تقبل التسليم 
والرفض» وأفكار وآراء تتسع للصواب والخطأ وآراء تناقضها آراء أخرء مثلها 
أو أقوى منها أو أضعف. ولكنها على كل حال غير معصومة. 

وهذا شأن أولئك الذين حاولوا أن يفسروا الوجودء أو يضعوا فلسفة شاملة 
للحياة والتاريخ» أو يخطوا للبشر مصيرهم كأنما هم خلق من خلقهم» هم به 
أعلم» وعليه أقدر وهيهات هيهات لما يدعون. 


إن منهم من أنكر وجود الإله» ولكنهم نصبوا أنفسهم الهة للبشر يتحكمون 
في تاريخهم ومصيرهم» يتحكمون فيهم نظريا بما شاؤوا من التأويل والتفسيرء 

؛- وإما إنهم لم يتحرروا LS‏ من العبودية الكفرية والتبعية العقلية لغيرهم. 
Sally 96‏ قفون SS cus) GUST eet! aed GUY YL ST‏ 


0 


وذلك المصلح الخطير. فهم في الواقع يستندون إلى عقول أنفسھم؛ وما تبين 
لهم من الحق. إنهم في حقيقة الأمر عبيد مقلدون لا أحرار باحثون. 

ومن هذا الصنف كثير من المثقفين عندنا. فقد هالهم ضخامة وروعة ذلك 
الصنم الكبير المزوّق الذي صنعته أوروبا Gel‏ به الحضارة المادية الحسية 
الصناعية. فخروا لهذا الصنم ساجدینء وانقادوا لسدنته صاغرين» فهم حين 
يقرؤون عن حضارة الغرب أو فلاسفة الغرب» يقرؤون بعقلية المعجب 
المفتون. وحين يذهبون إلى ديار الغرب ينظرون إليها بعين العاشق المشدوه. 


إن هؤلاء قد وضعوا أنفسهم في موقف لا يستطيعون معه استخلاص الحق 
من بين الأباطيل» ولا اطراح الباطل الذي لبس eed‏ الحق. 

إن موقف هؤلاء المساكين لا يبلغ أن يكون موقف التلاميذ فإننا نعرف كثيراً 
من التلامیذ يناقشون أساتذتهم بحرية وشجاعة» ويأخذون منهم ويدعون» فهل 
يمكننا أن نصف موقفهم إلا بأنه موقف العبيد؟ العبيد الذين ذابت شخصيتهم 
في إرادة سادتهم» فبهم يسمعوك. وبهم يبصرون. وبهم يعقلون» إن كانوا 
Nagle‏ 

اق رق الحفيارة المنتصرة يخطف أبصارهم. وطنين الأسماء اللامعة يدوي 
في أسماعهم» فلا يملكون بعد ذلك إلا أن يطأطئوا الرؤوس» ويسيروا في 
ا 

وقد وقع في هذه الغلطة نفسها أفراد من عمالقة التفكير ممن يعرفون 
بالفلاسفة في تاريخ الإسلام. فعندما: ترجموا الفلسفة اليونانية راعهم هذا 
الإنتاج الفكري الجبار» وشدهتهم تلك الأسماء الرنانة التی أنتجت هذا 
التراث. فملك الإعجاب بها عليهم أنفسهم. وأفضى ذلك بالبعض منهم إلى 
تقديس كل ما في هذه الفسلفة من آراءء وكان فيها كثير من الحق ملتبساً 
بكثير من الباطل» فلم يسمح لهم إعجابهم الشديد أن يقفوا موقف المستقل 
في تفكيره» المعتد بما cote‏ فينتخل ويتخير» ويزن cerns‏ ويصوّب 


1 


ويخطىء ويأخذ yy‏ ولكنهم خلطوا ما يقبل فيه الظن» بما لا يُقبل فيه إلا 
اليقين» وقاسوا ما هو من شأن العقل بما ليس من شأنه» وحسبوا أن الذي 
انتهى إلى مقررات يقينية في الرياضيات والطبيعيات لابد أن تكون مقرراته 
قاطعة في الإلهيات وما وراء الطبيعة. 


وكانت النتيجة أن Les SGT‏ من آيات القرآنء لتوافق فلسفة أرسطو في أن 
الإلهء أو العلة الأولى» أو المحرك الأول كما سماه.أو توافق اراء الفلكيين 
اليونانيين الذين زعموا أن الأفلاك العلوية أجسام صلبة لا تقبل الحرق ولا 
الالتثام . 

کا سر لان انت کرت ان کر ن الانکان اق غا gal‏ 
القران لأجلها قد أصبحت في عداد الخرافات وأساطير الأولين.لم يعد شكل 
الأرض والكون كن تصوروه. ولم تعد الأفلاك كما gongs‏ |« ولیس الكون 
رکا العناضو aaa Yl‏ ھا را7 ام الات رالااب كنا NS‏ کھت 
بل يوقنون . 

إن تلميذ المدارس الابتدائية اليوم يعرف عن الكون والحياة معلومات ‏ 
صحيحة أكثر مما كان يعرف أفلاطون وأرسطو!! 

قال الطالب : 

فماذا يجب على الإنسان الذي يرغب فی الاهتداء إلى الحق أن يفعله؟ 

قال الأستاذ : 


AS‏ رن eyed oe Sh Ls‏ والاقاق أ Ol ade Of‏ جار مد 

المستقيم . 
عليه أن يطرح الظنون والأوهام من تفکیرہ ويطارد ga VI‏ | والنزعات من 
نفسه» وأن يتحرر من التبعية والعصبية لأفكار سابقة لم تثبت صحتها بيقين» 


۷ 


ون يكون على قدر من التواضع يجنبه الغرور والعجب» فيعرف حدود ما هو 
فى استطاعة co SO‏ وما هو فوق استطاعته. 
وقبل ذلك كله عليه أن يتأكد من صدق نيته وإخلاصه فی طلب الحق؛ 
إيثاره على هوى نفسه وتقاليد قومه» وأن يتجرد مع ذلك من تأثير 7 
rg‏ کے 3 


الجمعي وإيحاءاته وفي ذلك يقول الله مخاطبا رسوله : « # ent‏ 


ع صل کے عر و خر چو ر کے ر سے at‏ 


بوچ دو أن تقومواً at‏ مشو وضردیٰ در esd 4 Cea‏ 


ومن دلائل الإخلاص في طلب الحق ألا يتحيز طالبه» فإن المخلص يقبل 
الحق من أي جهة أتى» وعلى يد أي إنسان ظهر. LT‏ المتحيز فلا يقبل الحق 
يه لأنه ليس من بنى إسرائیل: مع أنهم (de Oy pars | ils‏ ويستمتحون به 
قال تعالى: CP‏ جَاءَهُمَ لبوا سي بو Ip‏ من 5 
ر Paa‏ مک ۔ ۴ 7“ = 55 3 او و 
ستقتحوںے عَلَ Gall‏ کرو ما dike‏ تَا عَرَفواً كهدروا بے فلعنة ١‏ 


الكفريت GET KE, GS‏ بو اسهم أن SC Nee‏ الله من 
aah‏ عل من گا ون يباو AG‏ بمب کل عص as‏ مهت YD‏ 
CL IAG SG TG eG‏ وک بت ورام وهو SA‏ 
مُصَفَقَا pee‏ 4 [البقرة] 


ومن دلائل الإخلاص في طلب الحق أن يقبله الإنسان ولو كان عليه لا له 
بل لو كانت نتيجته الابتلاء بالجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس 
ren) ely‏ 

هناك من طلب الحقء فلما عرف أنه قد يصيبه في دنياه» في ماله أو جاهه 
أعرض عنه. ومن أبرز الأمثلة لذلك «هرقل» امبراطور الروم الذي أرسل إليه 
الرسول BE‏ كتابه ليسلم (eles‏ ويكسب الخير والهدى لنفسه ولقومه» وقد 
استدعى LI‏ سفيان ومن معه من رجال قريش وهم مشركون. فسألهم آسئلة 


۸ 


دقيقة عن محمد ونشأته وشخصيته ودعوته ومن معه ومن عليهء مما AST‏ له 
بکل وضوح - أنه الرسول المنتظر lie‏ لهداية البشرية ولكنه لما dey‏ رجال 
0ے can‏ اندز NN: pM)‏ لت رای أله :نا خی نات 

عورد ہی سر ين : ا ا رط مم ھا تھی 
ك0 کے کے بل Ne‏ یا کہ ےی یہ رہ میں ا کے تہب 
Oates‏ ,44 [البقرة] . 


A Gs (ae 4 Ave os “ “e ۰ ۳‏ ںہ 
ويقول تعالى فى شان جماعة من المنافقين : 0 وبقولوت ءامنا abl,‏ وبالرسول 

ےھ ہے ررر کا 7 0 5 8 مس سك ۳ بی > ہے نر سے ےو حر SO GR‏ 
وأطغنا 23 تل ee‏ منہم س بعد ذلك وما ssl‏ ِالْمَؤْمِنِينَ يي وإذا دعو إلى ail‏ ورسولے۔ 
وی ےہ ٠ vy‏ سے ور Pu‏ ہرم ہر PN‏ م ےھ 0 مدر (NE 7 i x oe‏ ہے سے مھ سے 
Sd‏ تم Gaal‏ منهم معرضوب old Go‏ یکن طم لحن يأتواً لے ID See‏ قلويوم SF‏ 


“at‏ اوت 


۷ے 4 2 عر 736% vee‏ رار کس ہ۔ صر یں wk‏ 

Ope‏ یف الله KO GALE ASI SAAS ple‏ [النور]. 

قال الطالب لأستاذه : 

وإذا عرفنا الحق وتبين لنا الرشد من الغى» فهل يكفينا هذا لنکون من أهله 
as bite OG GS wey‏ اھ فور NB‏ ظ 

قال الأستاذ المربي : 

لا يا بنیء إن المعرفة النظرية المجردة Go‏ لابد منها لتكون على بصيرة 
كان لها ارات الاڈ 

-١‏ أن تذعن Gall‏ وتتبعهء OB‏ كثيرا من الناس عرفوا الحقء ولم ينقادوا 
إليه اتباعاً لهوى أو كبر أو حسد أو تعصب أعمى» كما قال الله في أحبار 
اليهود EGS‏ مَنْهُمَ TSS‏ وهم يَعَلَمُونَ > 4 [البقرة]. وقال الرسول في 
دعائه «اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه» . 

€5 asl أن تعتز بالحق وتنتصر له 8 فتوكل على آمو إت على الح‎ -y 
. [النمل]‎ 


۹ 


7- أن تذعو cad]‏ وتعمل على تكثير حندہ: و تثبيتهم عليه ومن هنا 
وصف الله المؤمنين الناجين من الخسران بقوله: ا © إن لاضن لئی 
4 


Y od‏ ہے سے ہی سر عم ا 


حسر زتا إلا الین ءامنا ips;‏ ألصَلِحَتٍ وتواصوأ SIL‏ ونواصوا Oy ABE‏ 


+ 


fen 


-٤‏ أن cate Ent‏ ويتحمل الأذى في سبيله» ويصبر على البأساء والضراء 
من أجله» فان طریق الحق مفروش بالأشواك» محفوف بالمكاره» مليء 
بالمعوقات وقطاع الطرق . 

هذه سنة الله في الخلقء ولن تجد لسنه الله Shas‏ ولهذا أوصى الله رسوله 
بالاعتصام بالصبر في آیات كثيرة من كتابه فقال: ¥ فاصبر إن وعد آل حو و 
نف ال لا قورت كت © € [الروم]ء td‏ کما صبر Se HM I‏ 
TAS‏ ٭ [الأحقاف] . 


ash >‏ ماو ح لك واصبر حى 2 DOSAGE 3850S‏ 46 ايوس ]: 


« # لباوت ف لِم راش cst‏ یں CESIN BT SoS‏ من 


اس کو سا 7 0 7% COAG 2 A,‏ 00 0 ” 
قبلڪم وین الت أ TEE‏ اف كيا وإن روا EMSS AES;‏ من کور 
و rym,‏ ~ 

الامور ي [ال Lol ec‏ 


إنه والله لعبء ثقيل! . 

قال الأستاذ : 

ؤلکن جزاءه عند الله عظيم في الدنيا والآخرة. 
قال الطالب : 


shy‏ جزاء يناله ی الدنيا ما دام یعیش في معر 4S‏ مستمرة مع peli‏ « وما 
دام الباطل مد ححا بالسلاح ومعهہ العدد والعدة» والمال والرجال . 


gully 


2 
- 
سے 
— 
= 
- 
به 
کک 


قارئ اليوم قائد الخد 


کي 


عاو 
MAHDE-KHASHLAN & K-RABABAH‏ 


قال الأستاذ : 


إن الله يداول PLY!‏ بين الناس» تربية لأهل الحق» وتمييزا لهم من غيرهم. 
ليبتلي الله ما في صدورهم وليمخص ما في قلوبهم. كما قال تعالى يخاطب 
المسلمين بعد غزوة آحد» وقد استشهد فيها سبعون منهم : ون IS‏ لک ہے 


oes Ger e‏ مساح وو tid 7 Sau‏ مہم کے و Git ce dk od‏ سے رو 4 Re ot‏ س سے 
فقد مس الفوم فرح AL Se‏ ويلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله oo‏ ءامٹوا 


سے سر اا ا می خی 
9 


5 7 یہ 
7S, 39 e 1 4 4 4 gate ie 74, oc 5 0 ٠ a‏ مر وروص سی سے ۰ہ 1 : ۹ 
وَيتَخِدَ ee‏ شہداء وال لا Ca‏ الظلوين OD‏ وَلِيمَخِص الله Gall‏ ءامنواً ویمحق 


1 لكفريت 40 [ال عمران]ء وقال: ۾ ما کان الله FNS‏ عل ما اسم ie alle‏ 


4 


سر 47(“ ~ @ وس E‏ کے 7 > 
ہمبر ES‏ من الطیب 46۲2 Jt]‏ عمران]. 


ولکن العاقبة. Lal‏ لأهل الحق» Le‏ داموا eee‏ لسنة الله قى الأسبات 
والمسيبات» إن الله تعالى أقام (pool‏ : الاولی والآخرة» على الحق . 


ففى هذه الحياة كتب على نفسه أن Ged‏ الحق» ass‏ الباطل . 


ومن تأمل التاريخ وجده قصة صراع بين الحق والباطل» ينتهي بانتصار 
الحق وإن طال الأمد. 


a4 ‘ 5 5 5 7 7 ‘‏ کے2 م سس لے ر 
وھدہ قصه مو سى وفرعوں مثل واضح لذلك “9 ثم bye CED‏ بعدهم موسو 
ee‏ سے 01 بیو مب تاا اتک وا كات ا وى ہے NS‏ > 0 
وھٹرورے إل فرعوت 2890 ES‏ فاست کردا و نوأ قوما Oye?‏ ڑا فلما جا هم الحو من عند 


7 سس ام‎ > wd کے مم ® ماس > يہ ام‎ = ZN, 4 > 4 a om “a 
انا و يفلم‎ Be أتفولون لِلحق لما جا کم‎ Gay JEG قالوا ن هنذا لسحر مين‎ 
لم‎ A ot 04 رو‎ ote رم‎ BY سم اص سے‎ o 03 ال‎ eee ص سے کے سم کے‎ 
علي ءاباءنا وتحوں لھا البریاء في لاض وما ن کا‎ CS FC TG >22: الک جرون‎ 
کر‎ 
سم‎ 


ہے ہہ 
ج dine‏ ہے پر و oe SS 3 a‏ مر se" A‏ سو ہے کش ہک 
Ge Hy‏ :0 وقال فرعون asl‏ يكل pie‏ عليم os‏ فلماجاء السحره قال لهم موس ألموأ مأ 
سے سه سم سام ۴ 4 7 


de 
7ْ oh yor @ - ott می ہے م ے کر‎ aes 4 ا۶ء‎ 
| به السَّحر إن الله سيبطله: إن‎ CRU رت 2 فلما أَلْقَوَأ قال مومئ‎ 


2 سے 


- ata 


ae Arty و ہے 02 ہے‎ EAL pin, 
. وار كر الْمُجرِمُونَ 427 [يونس]‎ GING OG 


لقد ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وأجمعوا كيدهم 7 باطلهم حتى 
سحروا bs opel‏ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم؛ و حی أوجس في نفسه 


6١ 


ae 72 7 “ es‏ عن Ase 2 5 ae AA‏ کا 
oe‏ وا دا خےہ اال 1 أن ألق عصاك فَإذا هى تلقف مايأو 0 فوقع اح lok jhe,‏ 
يحَملُونَ وي TAS‏ هتالك (PG‏ صغرینَ ٠‏ 2 


“wt‏ ک ہی سے 


العلیین ر AYN‏ ب رب موس وھدرونَ ay‏ [الأعراف]. 


وھل ال اللہ ملا تكته یوم بدر إلا لنصرة الحق وهزيمة 0 استمع 
ا هذه الآيات : سے CS‏ أَحْرَجَكَ ريك من بک ENG S55 UL‏ لک erry‏ 
HS‏ ى NM‏ بعد ما کین SAK‏ 5 وش رود اڈ يدك اکر SEY‏ 


ve و‎ 


BN 34 د أن‎ ah نر‎ ig 
6 الیل ولو کرہ المجرمئوت‎ 1 DH © RAN 36 bis tk 
۲0 

على أن صاحب الحق يكفيه جاهاً في الدنيا ما یشعر به من عزة وسكينة 
باتباع الحق ونصرته. 


قال عبد الله بن الزبير: (والله ما fe‏ ذو باطل: ولو طلع من جيبه القمر 
وما ذل ذو حق ولو اجتمع عليه أهل الأرض). 

هذا ف all‏ 

وفی الآخرة يقضى الله تعالى بين ole‏ بالحق» فيجزي كل نفس ہما 
كيت ویکافٹھا Lew‏ ولت 0 WM cist‏ بور ریا وع ar‏ 

Be vert i 7‏ ر موب سر نر سے AG vy Bix, 7 AA‏ سے سر re‏ 
نوهد وين ب 2 ہم بالحق و ھم لا يظلمونَ BES‏ کل نس pris,‏ 

وهناك يعترف المؤمنون والمبطلون أنهم إنما يجزون بالحق وحده فيقول 
ارت اقل ا حين يدخلون الجنة اويتبوؤون منازلها : AL}‏ پل oi‏ 
a‏ لی کوک أن Bt (35 beh ت٤ GAO‏ 545 أن CASS‏ 

tye‏ کت BE‏ 4 عو 
ul ,‏ المشركون الذين اتخذوا الهة زعموها تشفع لهم يوم القيامة فقد تبين 


0۲ 


لهم ضلالهم» فما لهم من حميم ولا شفيع یطاعء وإنما هنا «الله يقضي 

ee 7 ۰ 1‏ سسحت سر اوس ٠‏ مسمس ee, Ber wp 7 A‏ 
بالحق)› وفي هدا يقول القران: « ویوم OM GET ASAE tal‏ کٹم 
تزع مورت ب > ورتا ين ڪل أ ر هيدا فقلتا ھا Sy‏ فلمو NS‏ لله وصل 
دعو وه ا در 


عنم ما کانوا ہقرو > ۰ [القصص ]. 


هنالك يلمس الجميع الثمرة الحلوة لاتباع الحق»والثمرة المرة لاتباع 
الباطل . 

هنالك يوقنون أن الحق ينفع من اتبعه في الدنيا وفي BEM‏ ينفع الفرد 
وينفع المجتمع cle‏ أما الباطل فإنه ضار بأهله في الآخرة والأولى: SAN}‏ 
دروأ وَصدُواً عن سبل الہ A IA‏ رن ale ath‏ ویو Sut‏ وء امو يما نزل عل SE‏ 
BSS‏ من تم ie EB‏ ریش رل۔ ذلك پان الب SLES‏ وآن اليِنَ ale‏ 


Sse‏ هو موده 


GNA‏ ين رم WE‏ بضرب آم للا أ 


ne x 0 


۰ 


قال الطالب لشيخه: 


لفك کرت لي أن الحق من مقوماته الشات والبقاء وان الباطل من as‏ 

التلاشي celal,‏ ولكن ألسنا نرى في الواقع SoG‏ فقن ,وده وع es‏ 
من الدهرء ونرى lim‏ يضعف ويغلب وينكمش ويختفي؟ ! 

قال الشيخ : 

إن الباطل قد يظهر حیناً في غفلة الحق» ولكنه لا يدوم ee Vee‏ 
على ظهوره LES‏ فلابد أن ينكشف مافيه من زيف. وأن يزحف عليه الحق 
قیدمعغه ويمحوه» كما يمحو الصبح سواد الظلام . وفي هذا يقول القران: :3 
Dh Sak 4‏ علّم لتوب نل جا ای ALG‏ 445 € [سبأ] . 

إن الباطل كالرغوة المنتفخة وکالزبد الرابي على سطح الماء يعلو قلیلا ثم 
يتلاشى ويختفي ولا يبقى إلا الماء ee‏ والنبع الأصلي. وهذا مثل 7 


و رص سے د ۹ 


الله في القران فا ال نے CEN‏ 22 بندرما فاعتمل الل ردا 


or 


سے 


جح 
و (at al‏ د ال لا a‏ وم قد د كو تب ادع و و ہب | ما و at‏ 
Lens‏ يوودون عليه في النارٍ dele “lace!‏ أو ممع زيد مل کا گ بضرب الله الحق والبنطل فا 


Ss رو ص‎ are 


ما لزيد يذهب 


می مر می 


سر و ر2 


عد oR‏ 4 کے سے صظ Ate,‏ تا رصےر 7 er‏ ص 2 رصم ا 
جضاء وأما ما نفع التاس SES‏ ف الأرض BS‏ یضرث SEM‏ 4 [الرعد] . 


هذه السنة الإلهية في علية الحق على الباطل قد Least‏ القرآن الكريم فی 
fore ١‏ دي بعر ہے bv‏ ہام ہی 


غير موضوع من سوره. وتأمل معي مثل هذه الایات : # وبمح أله AAs Msi‏ 
يليه )45 osha ol, Be‏ )40 [الشوری]. ويصور المعركة بين الحق 


fin, Bd oie Shore oy eet ae £ iF 
. على البنطل فيد مغه فإذا هو زاهق لوج [الأنبياء]‎ Ht 
we رھ ت سے ہے £ سن‎ 


وفي فتح مكة أمسك النبي BE‏ برمح في يده وأهوى به على الأصنام التي 

5 1 5 مر oS‏ رصم برح Ay‏ پر مر پر a € a‏ 

LIL‏ عبدت من دون الله وهو يتلو قول الله: # وقل جاء GMT‏ ورهق الْبنطِلٌ إِنَّ 
کے ,7 ل ASS‏ 


. [الإسراء]‎ 46,0566 SLA 

قال الطالب : 

وما رأيك في حضارة الغرب التي تسود العالم الیوم: Gal‏ هي أم باطل؟ 

قال الشيخ : 

إن ما فيها من الباطل أضعاف ما فيها من الحق» ومن باطلها هذا الغلو 
الذي جاوز الحد الوسط فى كل أمر: 

غلوُھا في نمتيع الجسد على حساب الروح› وفي تقديس العقل على حساب 
الوحي» وفي الحرص على متاع الدنيا على حساب الآخرة» وفی تدليل المرأة 
علی حساب «fe II‏ وفي إطلاق الحرية للفرد على حساب المجتمع ( وفي 


إيثار المنفعة على «DEV Che‏ وفى نزعتها القومية على حساب 
Janes‏ 

وقبل ذلك كله فى نسيانها لله تعالی؛ مما أنساها حقيقة نفسھاء وصدق 
۱ رک ر عو سے و رع و و کے ے ہے 
ال «ولا BSS‏ لين وا at‏ اسهم اش ASI‏ هم CALS‏ )60 
[الحشر]. 


0 


قال الطالب لأستاذه : 


ON 3‏ الإنسان في الغرب حطم الذرة وغزا المفضاء» وسحر الطیعة 
واكتشف كثيراً من المجهول فهلاً نرى هذا التقدم العلمی قربةً إلى الحق؟ 
قال الأستاذ : 


إن الإنسان الغربي يا بني اکتشف أشياء كثيرة ولكنه لم يكتشف سر وجوده» 
وسخر الطبيعة ولكنه لم يسخر هواه» وحطم الذرة ولكنه لم يحطم أوثانه 
الفكرية والروحية. وما أروع ما قاله أحد فلاسفة الهند لأحد مفكري الغربء 
قال: لقد أحسنتم أن تحلقوا في الهواء كالطير» oly‏ تغوصوا في البحار 
كالسمك» ولكنكم لم تحسنوا أن تمشوا على الأرض كالإنسان !! 

قال الفتی متعجباً: 


وإذا کان الغرب هكذا إغراقاً فى الباطل» فما JL‏ يمسك بعجلة القيادة؟ 
ويتحكم في زمام القافلة البشرية» ويوجه ركب الحضارة أنى يشاء» ويوقد 
الحرب ويطفئهاء والعالم رهن إشارته» وطوع هواه؛ أليس أؤلى بالباطل أن 
يندحر ويولي الأدبار؟ أليس سمي باطلاً لبطلانه وذهابه وتلاشيه فلماذا بقي 
اعت و او ما گا 

قال الأستاذ الشيخ : 

قلت لك يا بنی: إن الباطل قد يقوم في غفلة الحق» على أن الباطل إذا 
ظهر Lee‏ فإنما ذلك لشىء من الحق اختلسه فضكَةٌ فی حناياه. 

ألا ترى اللصوص يبقى أمرهم جميعا ما دام معهم بصيص من الحق 
یتعاملون به فيما بينهم Jas‏ » کاحترام القسم فیما بينهم › وكتمان ما تواصوا 
بکتمانه واقتسام ما سرقوه بالعدل ومعاونة من سقط منهم... وهكذا. se‏ 
إذا تسرب هذا البصيص من بينهم فلا بد أن ينكشف أمرهم وينفرط عقدهم. 
وتقبض عليهم يد العدالة» فیؤخذ بنواصيهم وأقدامهم. اقول ال wide‏ 


عازه 


gantry كانوا‎ Los ol je الهون‎ 

إن لدى الغربيين بقايا من حق إلى جانب ركام هائل من الباطلء لابد أن 
يدمر عليهم حضارتهم وينقل الزمام إلى غيرهم . 

وقد قيل قدیماً: دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. 

قال الفتى : 

إننا نقرأ بين الحين والحين أقوالاً لمفكرين من الغرب نفسه ينعون على 
حضارتهم ماديتها المسرفة وحيوانيتها الهابطة» فهل يمكن أن يكون هؤلاء 
رسل هداية لقومهم؟ وهل نأمل في يوم يؤوب فيه هؤلاء الغافلون إلى فطرتهم 
ورشدهم؟ وإلا فما السبيل إلى هداية الإنسانية» وإنقاذها مما تردت فيه من 
الباطل والغى؟ 

قال الشيخ : 

صحيح يا بني أن بعض الغربيين قد أفاقوا من سباتهم فرأوا حضارتهم قد 
مُسخت فطرة البشر» وحرمته سكينة النفس» ودمرت عليه خصائص الإنسانية 
ومن هؤلاء شبنجلر في كتابه «تدهور الغرب»» وبرناردشو فی مسرحياته. 
ودوينبي في كتنب التاریخ ء وبرعسون؛ وكولن ولسون في (اسقوط الحضارة» 
ولننجستون في «التربية لعالم حائر»» وألكسيس كاريل في «الإنسان ذلك 
المجهول» وغيرهم وغيرهم.. بيد أن هؤلاء جميعاً Lyte‏ كثيراً من الداء 

قال الطالب: 

فما الدواء Oo}‏ وكيف يهتدون إليه؟ 

قال الأستاذ : 
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العالمية» حضارة Gall‏ والخير والتوازن idly‏ التي تضع كل شيء في 
موضعه وتعطي كل ذي حق حقهء ولا يطغى جانب من الحياة فيها على 
جانب» فهي تشيد المسجد إلى جانب caret!‏ وتعلي المئذنة كما تعلي 
المدخنة» تجمع بين الدين والعلمء وتوفق بين العقل والقلب؛ وتمزج بين 
الروح والمادة وتصل بين الأمس واليوم والغدء وتربط بين المثال والواقع. 
وتقسط بين الحق والواجب وتعدل بين الرجل والمرأة» وتوازن بين الفرد 
والمجتمع. وتصلح بين الغني والفقير وتؤلف بين الشعب والحاكم» وتؤاخي 
يرت OLSY, GOLLY‏ 

إذا اهتدت الإنسانية. إلى هذه الحضارة» فقد اهتدت إلى سر السعادة 
وروحها وإلا كانت جهودها هباء» ومحاولاتها كسراب بقيعة يحسبه الظمان 
ZL‏ حتی إذا جاءه لم ا ا 0 

لن تهتدي الإنسانية إلى Gol‏ وهي تطلبه من فلسفات وضعية متنافضة؛ 
cg el Gly US alls deb te} Cali,‏ رای ھن ۶ 


— 


ولن تهتدي إلى الحق وهي تسلم أزمتها الفكرية والروحية لأناس لا يرجون 
الله والدار الآخرة» همهم استغلال الغرائز وإيقاظ الشھوات . 

لن ایق الإنسانية إلى الحق» إلا إذا طلبته من مصدره الأوحد وهو كتاب 
الله الخالد - القرآن - وإلا إذا تسلم قيادتها رجال يقدسون الحق ولا يريدون 
غلوا افق الارن ولا te‏ 

فالحق فى اعتقاد المسلم اسم من أسماء الله » ووصف من أوصاف CALS‏ 


Ov 


والمسلم باعتباره فرداء ob Cle‏ يعرف Gall‏ ويؤمن به ويدعو إليه 
ويصبر على ما يلقاه في سبيله . 


والمسلمون باعتبارهم أمة مطالبون أن يقيموا الحق فی الأرض ويتواصوا 
+ ویهدوا إلیه: Pap‏ © إن اوسن کی خی © إلا ل ءاشا ورا ایک 
ABS SILI‏ ڑ4 [العصر]. 

غير أن المسلمين - واأسفاه - غافلون عن Gol‏ الذي شرفهم الله به 
وحملهم اسا تبليغه ونصرته. ونشر نورہ في العالمین . فکیف يهدي pil‏ 
إلى الحق مَن Coe‏ عنه أو تعامى» ومن نسيه أو تناساه» وفاقد الشيء لا 
يعطيه؟ ! 

قال الطالب: 

هل أفهم من كلامك أنك يائس من غلبة الحق على الباطل . 

قال الشيخ : 

لا! لا ينبغي للمؤمن أن يتسرب إلى فؤاده اليأس» CBT ALP‏ ین روج A‏ 
إلا القوم الكفِرون $C‏ [يوسف]. 

ويقينى أن الحق LY‏ أن تقوم له دولةء وأن ترتفع رايته في الأرضء ولابد 
أن ينهزم الباطل ويلوذ بالفرار. 

وقد بدت gle‏ انهزام الباطل في الغرب» بشائر كثيرة تبعث على الأمل 

إن مما يبعث على الأمل أن الاستعمار الذي أغلق كثيراً من النوافذ التى 
تھب منها نسفانت الحرية الفكرية على الشعوب؛ فل حمل عصاه ورحل عن 
أقطار كثيرة 6 فأتاح فرصة للأفكار أن تحرں وللعقول أن تبحث . 

ويبعث على الأمل أن الإلحاد حل يتضاءل ويخفى رأسه. ويخفت صوته . 


OA 


ولم يعد له حجة ولا سلطان» وكلما تقدم العلم ازداد عدد المؤمنين CML‏ 
وتناقص عدد المتحرية 

ہت على الال ان کن aa‏ المتكررى. اشن (del.‏ کرت من 
طغيان المادية على الحيأة» وطفقوا يبينول مثالب الحضارة المادیف وخطرها 
على خصائص الإنسان وتهديدها للقيم الأصيلة والمثل العليا في الحياة. 


ولابد أن يأتي الیوم الذي يزهق فيه الباطل» وتزول دولة الضلال أمام 
عسكر الحق الزاحف المنتصرء هذا ما ينبن عنه الواقع» وما تحس به القلوب 
النيرة» وما تقضي به سنن الله في الخلق› جو و 
Kappes}‏ یپ اق وف ا کک لي آنه اح KS if‏ بر ریلک آنه على 


a oe «4 


ty, £‏ 
eo‏ شهيد dog‏ )$60 [فصلت]. وصدق الله العظيم . 
wie Les‏ أن نذكرها: 


وهى أن الحق لا ينتصر وحده» ولكن سنة الله أن ينصر الحق؛ إذا كان له 


رجال يؤمنون ره ویدعون cad]‏ ویتجردون له ویعیشون و ويموتولن ف 
م © eal‏ 


مالك و Pd‏ :قال اله peng‏ له > هْوَالرى دك سرو وَِاَلْمْوْيِيَت رہ [الأنفال]. 
ob‏ كان لي من نصيحة أنصحها إليك يا بني فهي أن تعيش جندياً للحق. 
تحیا له وتموت عليه» تحب فيه وتبغض» وتصل وتقطعء وتسالم وتحارب. 
قال الفتى : 
وهل أجد في الناس من يعينني على ذلك؟ 
قال الشيخ : 


إن سنة الله يا بنى أن يبقى فى الناس من يستمسكون بالحق ویدعون CAS!‏ 
ولو كثر أهل الباطل» ليكونوا حجة الله على خلقه. وفي القرآن: # وَصِمَنْ UAE‏ 
Te‏ ہدوت EI‏ وید میلو 4)0 [الأعراف] . 
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7 3 
وفی الحديث: الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم. حتى gb‏ هر الله وهم كذلك ال قیام الساعة) رواہ مسلم . 
ویقول علي ؛ وی :ان طالب رضي الله عنه : الا تخلو الأرض من قائم لله 
بالحجة). 
إن الذي خلق الحقيقة Le‏ لم يل من أهل الحقيقة جيلا 
على أن جندي الحق لا يضيره 3 يقف ices‏ الميدان وحده» يصارع الباطل 
بعدده 9 CNS‏ ويتحدى الضلال سلطانه 9 pom‏ 6409 فان «ple‏ عاش بالحق 
ge 02“ 7‏ 


ا الذي ظل الف بريه حمسین ا يدعو قومه ye‏ الله cane Su‏ 
(or‏ راتا وإن لم يزدهم دعاؤه إلا Ale‏ 
5 الا نياع إبراهيم الذي قال لآبيه وقومه: انی برا ما SSS‏ 0 

وی پچ [الرخرف]. 

قال الفتی : 

وما قيمة صيحة حق في صحراء مترامیة من الباطل؟ أليست كما قيل : صیحة 
ف وراد ونمخة فى رماد؟ 

قال اس 
nr aa 8 7‏ ولم sll‏ لها is‏ نا |( ری إن تذهب C pied‏ 


الریحء wb VL Cad (ner‏ وهي إن cele‏ عند الناس فلن تضیع اذا عند 
لله : NY‏ کت صرب SN‏ کے eel ar Sees‏ ئا ات اق 


Ye 


م کے 


صا b 433 an.‏ مر سم ore‏ اوم 
ال ےا E‏ ارده ریب الله الام 


سے ہی 


sels lS! 


cA 


a 


ہار Po‏ [إبراهيم]. 


وفك أن الناس كلهم قد انطمست بصائرهم» وختم على سمعهم وأبصارهم. 
وغشى الباطلٌ على قلوبهمء فلم يعودوا يستجيبون لصيحة الحق ولا لدعوة 
الخير» فلا 38 ذلك في عضدكء ولا يُقعدنك عن واجبك. فإنما عليك 
البلاغ وعلى الله الحساب؛ عليك الدعوة وعلى الله الھدایةء عليك أن تبذر 
oly Cod‏ ترجو الثمار من الرب. 


وفي eer‏ الي ذكرها القران عن القرية التي كانت حاضرة البحر» 
عبرة وعظة # وَإِدْ AS BASIE‏ تعظوں OS‏ الله مهيكهم أو مع فزي ا تا 9G‏ 
مَعَذِرَة AEG I‏ يمون >4 [الأعراف]. معنی هذا أنه لا فائدة ترجى من 
وعظهم وقد أعرضوا وعاندوا وحقت كلمة الله عليهم». فماذا SE‏ أولتك؟ 
© الو AO HDAC‏ 620 4 [الأعراف]. ad‏ عللوا وعظهم لهؤلاء 
الذين لا خير فيهم بأمرين: الإعذار إلى الله بأداء الواجب» والرجاء في أن 
يهديهم الله ويهدي بعضهم إلى الحق . | 


إن الأمل جرء . من دين المسلم؛ 4 ay‏ ثمرة حسن حسْن الظن بالله والثقة GOALS gs‏ 
واليقين بما عنده. 

وهذا شأن الداعين إلى الحقء يحدوهم دائماً الأمل الحلو ويعمر جوانحهم 
الرجاء ion‏ درف ظلام ا ا صدورهم ll yall Oe‏ 
ند ل ھا لوت :ري ٭ [الحجر] . 


وكلما أذْلّهِمِ (EU‏ من حولهم ازداد إيمانهم بحاجة الناس إلى النور وكلما 
افعو الفساة :ف الظهور والانتشار امتلؤوا یقیناً بضرورة الإصلاح وكلما زحف 
تيار الكفر الصريح أو المقنع ادى Iylwoly sydd‏ على degli)‏ كلما 
أطبقت عليهم المحن الداجنةء أيقنوا أن الفرج قريب . 


إن أحلك ساعات الليل سواداً هي التي تسبق الفجرء وإن أشد الأيام قسوة 


1١ 


هي التي ت تسبق تباشير النصر وما أكثر الأمثلة على ذلك 6 وما أكثر oi‏ | 

إن Gol‏ الذي أكرمنا الله 64 فيه وحدہ فللاحنا وخلاصنا في أولانا 
كيد 0 الإنسانية كلها معنا. وإنما تحتاج الإنسانية إلى dual‏ ترى فيها 
وتتغنی بھا الألسنة ۴ 


5 ۰ واس 5 9 ٠‏ 
يوم isla YI iS‏ الحق ممثلا في أمة تعرفه وتحبه وتحرسه وتنشرہ وتدعو 
إليه وتضحي في سبيله. pee Yan‏ لها الزمام» وتسيرٌ خلفها طوعاً أو 
كرها: يومها درن الظلام وینکمش الباطل « ويتراجع الشيطان . 
سر سے 5 ےم ہ۔ َ‫ نے on‏ م ty‏ 
یز يفرح مح pay: EM‏ الله شر تن AB‏ ر وشو هو ll‏ 


يط :2 ندا جك pes‏ رک 02 س لا یعلموبت رن یعلمونَ هرا ين الو 
As‏ 
الد 


و م 


يا وهم عن اَلَو هر KC GbE‏ [الروم]. 


٢‏ تمت بحمد الله 


ا 


و ین ا 


is te‏ اليوم قائد الخد 
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